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  :شكر وعرفـان

 ذاه درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب وإنجاز أنار لناالحمد الله الذي    

  .راجين أن يكون خالصًا لوجهه الكريم المتواضع العمل

أستاذتي من باب رد الفضل لأهله لا يسعني إلاَّ أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان إلى      

 التي تفضلت عليَّا بالإشراف في هذه المذكرة فلو لا"ياسمينة عبد السلام" الدكتورة الفاضلة

  .صبرها ورحابة صدرهاعلى  والقيِّمة  توجيهاتها السديدة ونصائحها العلمية

وأتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الموقرة على قبولها مناقشة        

  .ةهذا المذكر 

  .كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كل الأساتذة بكلية الآداب واللغات

  .وفي الأخير أشكر كل من ساعدني في إتمام هذه المذكرة من قريب أو من بعيد

 



  

  

  

  

  

 

  

 



ــــــــــــةمقدم  
 

 أ 
 

شغلت الروایة اهتمام العدید من النقاد والباحثین بوصفها أهم جنس أدبي استحوذ       

كانت المرآة العاكسة  للمجتمع حیث  هاعلى مكانة كبیرة في الدرس الأدبي النقدي، لأنَّ 

والمشاكل والنزعات التي یعاني منها المجتمع وتجسدها في جسد أهم الصراعات ها تُ إنَّ 

والصور البیانیة، والمحسنات  والأساطیر ،قالب فني ممزوج تتلاقح فیه مختلف الرموز

 البدیعیة واستحضار الموروث القدیم لإحیاء تراث الأمم السابقة، والتنوع في اللغات

التناص من خلال جعل الروایة مزیجًا وتوظیف إستراتیجیة  ،والعربیة فرنسیةا الخصوصً 

  .وائي الحاضر، والخطابات السیاسیةمن النصوص السابقة لخدمة النص الر 

ه یخلق نوعًا من التشویق والإثارة لأنَّ  ،یعتبر الزمن محورًا أساسیًا في السرد الروائيو 

 "یةدیمومة الزمنبال"هذا ما یسمى عَمَلِیَتَي التسریع والتبطیئ، و  في فعَّالكما له الدّور ال

جوهره اشتغالاً عمیقًا في  لا یُعدُّ الزمن داخل الروایة  فاشتغال ،)الوقفة، والحذف ،المشهد(

جدیدة مختلفة النبض والإیقاع تعلن عن انبثاقه  نیةٍ نص روائي عن بِ  كونه یكشف مع كلّ 

  :التالیة امل للموضوع نطرح الإشكالیاتعد هذا التمهید الشّ به الفاعلة، و توحرك نهائيال

  ُجسده الروایة ؟ وما أهم أنواعه؟ما طبیعة الزمن الذي ت  

 عناصر السرد الروائي(لتي تشتغل علیها أحداث الروایة ما طبیعة البنیة الزمنیة ا( ،

  من ناحیة التسریع والتبطیئ؟

یمومة الزمنیة في روایة ومن بین الأسباب التي دفعتني لاختیار هذا الموضوع  الدَّ       

  :یلي نذكر مالعلي دغمان   "وجه أو رائحةبلا "

  ٍّغموض و ثغرات هذه الروایة والبحث عن القضیة التي شغلت  رغبتي في فك

  :إلى تحریر هذه الروایةالروائي، ودفعته 

  الروایة، وجعله أهم عنصر من عناصرها الفنیةفي معرفة مدى تأثیر الزمن.  

 المشهد والوقفة والحذف (التعرف على الدیمومة الزمنیة من تبطیئ وتسریع.(  



ــــــــــــةمقدم  
 

 ب 
 

راسة هو استجلاء وأهم الأهداف التي أسعى إلى تحقیقها في هذا العمل أو الدَّ       

لك المفارقات الزمنیة كذ ،صوص الروائیةعناصر البنیة الزمنیة، وكیفیة تطبیقها على النُّ 

 المشهدنة من المتكوِّ ، یمومة الزمنیة أو عناصر البنیة الزمنیةالدَّ و  ،)والاستباق، الاسترجاع(

  .والوقفة والحذف

  لملائمته لطبیعةاحلیلي في دراستي هذه على المنهج الوصفي التَّ  اعتمدتُ  قدو         

 إعطاء وصفٍ و  ،الروایةداخل الموجودة  ساعدني في عملیة تحلیل العناصرا ، ممَّ راسةالدِّ 

   .لها دقیقٍ 

قسم یكمل القسم الأخر، وهكذا یصبح یمثل كل بحث بنیة واحدة متناسقة الأجزاء، فكل 

  .كلاً متكاملاً 

   الأول لعنصرا، عناصرثلاثة  على احتوى نظريً  مدخل :موسومًا بـــ الفصل الأولوجاء 

: یندرج تحته ثلاث مطالب وهي كالتالي ، إذْ حول الزمن مفهومه وأنواعه وأهمیته: كان

 ویلیه من،ة الزَّ زمن وأهمیَّ وأنواع الَّ حي غوي والمفهوم الاصطلاالمفهوم اللُّ  بین منالزَّ 

وخصائص  أهم مؤلفاتهثم عَرَجْتُ إلى  فیه عن حیاة الروائيتناولت  :الثاني العنصر

مضمون الروایة، وأهم الخصائص : الذي احتوى الثالث لعنصراقتُ إلى تطرَّ ثمَّ ، أسلوبه

   .سم بهاالتي تتَّ 

أهم  تمحور فیهات ي، التللعناصر السردیةة فكان دراسةً تطبیقی :ثانيا الفصل الأمَّ       

  .ما جيء من أحداث واستنطاقِ . ص الروائيالعناصر الزمنیة للبنیة السردیة على النّ 

: الصعوبات التي واجهتها كالتاليت كأيّ باحثٍ علمي تُصادفهُ صعوبات تمثلو     

 .لكثرة تشعبها في مجال الزمن بالمادة العلمیة الإلمام

 عملیة البحث ي سهلت عليَّ المصادر والمراجع الت وقد استندتُ على جملة من   

لـ  انفتاح النص الروائي ،لـ مها حسن القصراوي الزمن في الروایة العربیة: اليوهي كالتَّ 



ــــــــــــةمقدم  
 

 ج 
 

قد من منظور النَّ (ردي ص السَّ بنیة النَّ  ، حسن بحراويلـ  كل الروائيبنیة الشَّ سعید یقطین، 

   ."بلا وجه أو رائحة" والروایة ،حمید لحمیدانيل) الأدبي

 تشرفأ التي "یاسمینة عبد السلام"ي الفاضلة تأستاذ بجزیل شكري إلىأتقدم  ختامًاو       

أتقدم بالشكر  یفوتني أنْ  ا لاَ نصائحها وحسن استقبالها، كمَ ب، وغمرتني ا العملعلى هذَ 

قریب  أو أستاذْ  أعانني في انجاز هذا العمل من طالبٍ و إلى كل من ساعدني  والعرفان

   .وخصوصًا والدیا الكریمین وأخواتي وإخواني ،أو بعیدْ  كانَ 

، والحمد له في الأول والأخیر، والفضل الكبیر وفي الأخیر أسأل االله التوفیق والسداد    

   "عبد السلام یسمینة"الذي یعود إلى أستاذتي المشرفة الدكتورة 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  :الفصل الأول

  .اھیة الزمنــــــــــمفي 
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  وأهمیته وأنواعه زمنال تعریف: أولاً 

 :الزمن بین المفهوم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي -1

  :المفهوم اللغوي)أ

من  :منالزَّ  « )ه170ت( حمد الفراهیديأ أبي كما ورد في معجم العین للخلیل    

في الذّكر  يالزّمن :والجمیع ةٌ انَ مَ ا وزَّ انً مَ زَ  ،نُ مُ زْ من یَ زَ  :مانة والفعلذو الزَّ  :منوالزَّ  .انْ مَ الزَّ 

  1.» انُ مَ طال علیه الزَّ  :وأزمن الشيء .والأنثى

اسم  :مانوالزَّ   منالزَّ  :زمن « :قوله )ه711ت( لابن منظور" لسان العرب" ورد في    

  .والجمع أزمن وأزمان وأزمنة ،ن العصرامالزَّ  الزّمن و: و في المحكم. لقلیل الوقت وكثیره

مان شهرین إلى ستة ویكون الزَّ  :والبرد، قالزمان الرطب والفاكهة وزمان الحر  :مانوالزَّ 

  .الدهر لا ینقطع و قال ر،أشه

في و ، ولایة الرجل وما أشبههمان یقع على الفصل من فصول السنة وعلى مدى والزَّ     

 :لسؤال وقالى بها من انه قال لعجوز تخفَّ أ ،االله علیه وسلمالحدیث عن النبي صلى 

واستأجرته . نإن حسن العهد من الإیماو  :ثم قال، أراد حیاتها ،تأتینا أزمان خدیجةكانت 

  2.» مزامنة وزمانًا

الزمن مرتبط ارتباطًا وثیقًا  أنَّ  ،لزمنلمفهوم االلغوي نخلص من خلال هذا الطرح      

  .بالحدث

       

 

 

                                                           
 2، ج2003، 2لبنان، ط - أحمد الفراهیدي، العین، دار الكتب العلمیة منشورات علي بیضون، بیروت بن الخلیل 1

   .190ص
 1994، 1لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان،  ط ،)ابن مكرم الدین محمد الفضل جمال وأب( منظوربن ا 2

   . 199، ص)ن - م - ز(، مادة 13مج
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الیوم هو زمن مندمج  إلىالزمن في الحقل الدلالي الذي تحتفظ به اللغة العربیة  إنَّ     

ه نَّ أ أي وحوادثها،یتحدد بوقائع حیاة الإنسان وظواهر الطبیعة  أن الحدث، بمعنىفي 

 1.حسي تتداخل مع الحدث

من وجود زمن بمعنى أنَّه لا وجود لحدث دون زمن، فلا بد الزمن مرتبط بالحدث،  إنَّ     

   .ثمعین تقع فیه الأحدا

 «: القرآن الكریم في شكل ألفاظ تحیل إلیه من قبیلفي  "الزمن"ة لفظوردت كما     

  الیوم والساعة  :وغیرها من الكلمات التي تعتبر مواقیت للزمن مثل ،المدة والعصر ،لدهرا

  2.» والسنة

لكن جاءت على شكل مواقیت في مواضع  ،"نْ مَ الزَّ "ألفاظ عدة تحیل إلى معنى هناك     

  :هار منذكن القرآن الكریم مختلفة من

    ﴿: قوله تعالى -       ﴾.3
  

  ﴿: وقوله أیضا سبحانه عز وجل-               

    ﴾.4  

 ﴿:وقوله أیضا عز وجل-                    

                             

  ﴾.5   

                                                           
 ،1،2004لبنان، ط -الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت مها حسن القصراوي، الزمن في  1

  . 13 - 12ص 
  .25ص  ،2015، 1، طلبنانجمالیات الزمن في الروایة، منشورات ضفاف هدهد للنشر، ، بشرى عبد االله 2

.2-1سورة الضحى، الآیة  3  

.3- 1سورة الشمس، الایة 4  

.11-6سورة النبأ، الآیة   5  
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 ﴿:تعالى أیضاوقوله                  

     ﴾ 1    

 ﴿:أیضاوقوله -                     ﴾.2  

 ﴿:وقوله تعالى-              ﴾.3
  

    ﴿:وقوله تعالى-        ﴾.4  

 ﴿ :أیضاوقوله -                      

       ﴾.5  

 ﴿: أیضاوقوله -          ﴾.6   

بل وجدنا  ،"زمن"كلمة زمن لم ترد بلفظة  ضح من خلال هذه الآیات الكریمة أنَّ یتَّ     

 :مثلمواقیت زمنیة تضمَّنت ها أي أنَّ  ؛ألفاظ أو كلمات تحیل في معناها إلى الزمن

  .وغیرها ..میقات، النّهار، اللّیل، الشمس الفجر، العصر(

                                                                      :المفهوم الاصطلاحي) ب

 كل واحد یعرفه حسب طریقته العلوم، وأصبحاهتمت الدراسات بالزمن في جمیع لقد      

والزمن یعتبر . اا دقیقً تعریفً لم نعطیه ا أننَّ  إلاَّ  الیومیة،الزمن نستعمله في حیاتنا  نَّ أ ورغم

  .الإطار الأشمل وحافظ لجمیع الموجودات والمخلوقات

                                                           

.96ة، سورة الأنعام، الآی  1  

.4- 1، الآیة سورة الفجر،  2  

  3 .2-1 ، الآیةسورة اللیل 

.103سورة النساء، الآیة   4  

.114، الآیة سورة هود  5  

.2- 1یةالآ ،سورة العصر  6  
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ا بذاته ا قائمً الیونانیة القدیمة تراه جوهرً اهتمت الفلسفة بالزمن حیث نجد الفلسفة     

 ا وأنَّ وفسرت الزمن كونه ثابتً  .والأشیاءا عن النفس وخارجً  ومنفصلاً  ،بالكون متصلاً 

ولذا خلا معنى السرمدیة  .لآن خال من الحركةا ،ه حاضر باستمرارنَّ أالأبدیة مكونة من 

  1.من كل طابع حركي

هي مرحلة تمضي لحدث سابق  « :بقولهیعرفه  "أفلاطون "وفي التصور الفلسفي عند    

  2.» إلى حدث لاحق

ومطلق فالزمن كما  الزمن قائم بذاته ومستقل عن الأشیاء، «: أنَّ  "نیوتن"یرى كما    

عام شامل، غیر مرتبط  ومستقل بطبیعته ،هو إذن دفق مطلق قائم بذاته "نیوتن"یعتقده 

   3.» شك فیها التي لا بالحركة، وبالإضافة إلى حقیقته

وصف  « :یعرفه بقوله "بیرجسون"فنجد  ،في الفلسفة الحدیثة "الزمن"مفهوم أمَّا عن       

  4.» ه الروح المحركة للوجودالزمن بأنَّ 

ا ا ونفسیً الدائم جسدیً  الإنسانالزمن وسیلانه الدائم وتغیر  بحركة "برجسون"ویؤمن     

  5.الموت إلىضمن معطیات حیاته الذاتیة وسیر الزمن الخارجي من المیلاد 

ة الزمنیة في سیكولوجیة المفهوم الفیزیائي للزمن لا یكفي لتفسیر تجربة المدَّ  إنَّ     

ما تقدمت حالتي لَّ فك من وحركتهات النفسیة یرتبط مع سیلان الزَّ الإنسان فتضَخَمَ الذَّ 

ویمكن القول على . خمت ذاتي بهذه الدیمومة التي تحملهاالزمن تضَّ  النفسیة عن طریق

  6.تتضخم كما تفعل كرة من الجلید هابأنَّ نحو ما 

ا مكانً  منیعطونا لمقولة الزَّ « :یقول "جرْ هـیدْ "على رأسهم  الوجودیین اهتموا بالزمن وإنَّ     

هم یدخلُ في تحلیل فینومینولوجي لصفات الزمن كلُّ  ،المیتافیزیقیة محوریاً في أنظمتهم

                                                           

.18ص، الزمن في الروایة  العربیة ،مها حسن القصراوي  1  

.172، ص1998، ]ط-د[ الكویت، عالم المعرفة، ،في نظریة الروایة، عبد الملك مرتاض  2  

  3 .19- 18ص الزمن في الروایة العربیة،، مها حسن القصراوي 

  4 .19ص المرجع نفسه، 

5 .الصفحة نفسها ، نفسه المرجع 
  

20. ، صالمرجع نفسه   6  



في ماھیة الزمن                                                                        :لالفصل الأو  
 

 
9 

 الزمن هو الجوهر فقط بمقدار ما .ولیس في تحلیل منطقي للتصورات العلمیة .المختبرة

ر خواصه إلى تركیب موضوعي في یتش ما تتمتع صفاته بمغزى ذاتي ولیس بمقدار

   1.»الطبیعة

المادة المعنویة المجردة التي یتشكل منها  «: همن بأنَّ الزَّ  اا بالنسبة للعرب فعرفو أمَّ     

یتجزء من كل الموجودات  بل إنها للبعض لا ،وحیز كل فعل وكل حركة ،إطار كل حیاة

   2.»وكل وجوه حركتها ومظاهرها وسلوكها

الزمن هو الحافظ لكل  من مرتبط بحركة وفعل الإنسان وأنَّ الزَّ  ومن هنا نستنتج أنَّ     

  ...وسلوك وغیرهمن حركة الموجودات 

د على استحالة الفصل ویؤكِّ  ،الزمن والحركة متلازمان كذلك أنَّ  "ابن رشد"ویرى     

الزمن هو شيء یفعله الذهن في  نَّ وإ  .تلازم الحركة والزمن صحیح إنَّ  « :فیقولبینهما 

أمَّا وجود  الحركةالتي لا تقبل  مع الموجودات یتمتع وجود الزمان إلاَّ لیس ه الحركة لأنَّ 

  3.» الزمن ضرورة أو تقدیر وجودها فیلحقها الموجودات المتحركة

بعد أن تطرقنا إلى دراسة الزمن عند كثیر من الفلاسفة في مختلف العلوم ننتقل إلى     

هو الزمن  « :الزمن في الأدب نَّ إوالروایة خصوصاً حیث  ،ً علاقة الزمن بالأدب عموما

وكما یدخل الزمن في نسیج  ،للزمن كجزء من الخلفیة الغامضة للخبرةه وعینا نَّ إ ،الإنساني

أو  ،ضمن نطاق عالم الخبرة والبحث عن معناه إذن لا یحصل إلاَّ  .الحیاة الإنسانیة

ف الزمن هنا هو خاص یوتعر  .ضمن نطاق الحیاة الإنسانیة تعتبر حصیلة هذه الخبرات

ا نفكر بالزمن الذي یدخل ه الألفاظ أننَّ وتعني هذ .نفسيأو كما یقال غالبا  شخصي ذاتي

   4.» حضوریة مباشرةفي خبرتنا بصورة 

                                                           

.21-20صمها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة العربیة،   1  
 1الأردن، ط -ربدأ، عالم الكتب الحدیث، )دراسة في روایات نجیب الكیلاني(حبیلة، بنیة الخطاب الروائي  الشریف 2

  .39ص ،2010
، 1ط بیروت، ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر الروایة العربیة المعاصرة ، ، إیقاع الزمن فيحمد النعیمي أحمد 3

   .17ص ،2004

.37، ص2004 ،]ط-د[، مكتبة الأسرة، القاهرة، )مفارقة في ثلاثیة نجیب محفوظ (بناء الروایة  ،سیزا قاسم  4  
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ور تترتب علیه عناصر التشویق وهو مح .الزمن عنصر أساسي في السرد الروائي إنَّ     

ه لیس للزمن ومع ذلك فإنَّ  .أخرىه نسبي یختلف من شخصیة إلى كما أنَّ  ،والاستمرار

دراسة عنصر الزمن في الأدب  ومع أنَّ . هاما هو یتخللها كلَّ وجود مستقل في الروایة وإنَّ 

ها لم تؤخذ بعین فإنَّ  ،قد بدأت في العشرینیات من هذا القرن مع الشكلانیین الروس

حیث  ،مع تبني المنهج البنیوي في النقد الأدبي ،في الستینات في هذا القرن الاعتبار إلاَّ 

للسرد  "رولان بارت"روایة من أهمها دراسة لتحلیل الزمن في الظهرت محاولات جدیدة 

) مقولات الحكي الأدبي  (وف عن ور تودودراسة  الروائي في تحلیله البنیوي للحكایة،

  1966 )قضایا الألسنیة العامة(ي ف "بنفست"ودراسة   1978)توظیفا النثر( و 1966

  1972.1 "لبروست") حث عن الزمن الضائع الب (حول الزمن في "جیرار جینیت"ودراسة 

  :ـناع الزمو أن -2

  : ن في الأدبالزم )1-2

 :ینقسم الزمن في الأدب إلى قسمین اثنین هما   

  ) :الموضوعي(الزمن الطبیعي  /أ

والزمن  ،اولا یعود إلى الوراء أبدً ، جاه الآتيالزمن بحركته المتقدمة إلى الأمام باتِّ  سمیتَّ     

یمكن   أو ما هو مفهوم عام وموضوعيإنَّ  ،الطبیعي لا یمكن تحدیده عن طریق الخبرة

  2.تحدیده بواسطة التركیب الموضوعي للعلاقة الزمنیة في الطبیعة

   هار وبدأ الحیاة من المیلادوالنَّ یل ویتجلى الزمن الموضوعي في تعاقب الفصول واللَّ 

  3.إلى الموت

هنا یقصد بالزمن الموضوعي أو ربطه بتعاقب فصول السنة أو هو بدأ الزمن من     

  . الحیاة إلى الموت

                                                           

، دار الحوار للنشر والتوزیع، دمشق)مقاربة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان(فضاء النص الروائي  ،محمد عزام 1 

.121، ص1996، 1طا، سوری  

  2 .22الزمن في الروایة المعاصرة، ص ،مها حسن القصراوي 

.23ص ،المرجع نفسه  3  



في ماھیة الزمن                                                                        :لالفصل الأو  
 

 
11 

الزمن  ،ولهذه الخاصیة جانبان هما ،والزمن الطبیعي موضوعه من خواص الطبیعة    

  1.التاریخي والزمن الكوني

ا للخبرة البشریة التاریخ یُمَثلُ إسقاطً  إنَّ  بالتاریخ، حیثارتباطاً وثیق  «یرتبط وهو     

یختزن خبراتها مدونة في نص له : وهو یمثلُ الذاكرة البشریة .على خط الزمن الطبیعي

یستخدم خیوط في  اد أنَّ ما أر استقلاله عن عالم الروایة ویستطیع الروائي یغترف منه كلَّ 

 2.»يعمله الفنِّ 

  : يسـالزمن النف/ ب

زمنه النفسي الخاص المتصل بوعییه ووجدانه وخبرته الذاتیة نتاج یمتلك الإنسان     

ا خاصا ا زمانً لكل منَّ  نَّ إ ،نقول حركات أو تجارب الأفراد وهم فیه مختلفون حتى یمكن أنْ 

   3.یتوقف على حركة وخبرته الذاتیة

وذلك زمن النفسي لا یخضع لقیاس الساعة مثلما یخضع الزمن الموضوعي الف    

ه یشعر به لأنَّ  ،فیختلف في تقدیره ،ا یقیسه صاحبه بحالته الشعوریةا ذاتیً زمنً  باعتباره

فهناك اللحظة المشرقة  ،ولا توجد فیه لحظة فیه تساوي الأخرى شعوراً غیر متجانس،

وهناك السنوات الطویلة الخاویة التي  ،هالملیئة بالنشوة التي تحتوي على أقدار العمر كلِّ 

  4.ها عدمفارغة كأنَّ  یبةتمر رت

هو زمن ذاتي خاص شخصي الذي لا یخضع لمعاییر خارجیة أو  :والزمن النفسي    

  5.لمقاییس موضوعیة

                                                           

.68، ص)دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة  ،سیزا قاسم  1  

2 .68المرجع نفسه، ص 
  

   .23القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص حسن مها  3

. الصفحة نفسها المرجع نفسه،  4  

.76سیزا قاسم، بناء الروایة، ص  5  
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  ناهتتب نْ أدفع النظریة النسبیة  ما ، وهذاالعنصر الذاتي للزمن أساسي في تصوره إنَّ     

فوجده یعني نفي الموضوعیة  عنه،طارها الدینامیكي كعامل لا یستغنى إوتدخله في  

   1.ومن ثم ربطها بحالة الراصد أو المشاهد نفسه بالأشیاء،المطلقة المتعلقة 

اب المبدعون الأشكال ص الروائي یعد قالباً نصیاً مفتوحاً وحراً، لذلك یرفض الكتَّ فالنَّ     

ویسعون إلى التجریب والبحث لخلق  شكل جدید یستوعب  ،جاهزة في بناء روایاتهمال

دة وجدیدة في عمل إبداعي روایة جیِّ  تجاربهم المعاصرة فالروائي المبدع یخلق من كلِّ 

لكل روایة نمطها الزمني الحاضر باعتبار  إنَّ  .نمطها الزمني بما تجسده من رؤى وقیم 

تمد أصالتها كفایة تغییرها عن ذلك تسنیة الروائیة وجوهر تشكیلها حیث الزمن محور الب

  2.وإیصالها إلى القارئالنمط وتلك القیم 

یكشف تشكیل بنیة النص والتقنیات  قة بناء الزمن في النص الروائيریط نَّ إ    

عنصر  الروائي ارتباطاً وثیقاً بمعالجةص الي یرتبط شكل النَّ بالتَّ  المستخدمة في البناء،

في الروایة الدرامیة فهو زمن داخلي هي حركة الشخصیات ا الزمن أمَّ [...]. الزمن 

 3.والأحداث

   :الزمن  فـي الروایة )2-2

وأزمنة  ،رجیةأزمنة خا :من الأزمنة الزمن الروائي إلى ثلاثة أنواع نو الباحثم قسَّ     

  .وأزمنة تخیلیة ،داخلیة

  :ة الخارجیةالأزمن -أ

ا زمن القص فهو الزمن أمَّ  ،القراءةابة وزمن وزمن الكتَ  ،یتمثل في زمن القص    

ا زمن الكتابة فهو الظروف التي كتب فیها وأمَّ  ،اقعتاریخي  في بیانه لعلاقة التخییل بالو لا

زمن قبلي في ذهن الكاتب : زمنانوهنا یتداخل  .الروائي والمرحلة الثقافیة التي ینتمي إلیها

ا زمن القراءة فهو زمن أمَّ . ابةالكتَ وزمن بعدي یكتبه الكاتب ویبینه وهو یمارس عملیة 

                                                           
   .23مها القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص 1
  . 37- 36، صنفسه المرجع 2

.37ص ،المرجع نفسه  3  
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فعل القراءة هو  إنَّ . والواقعوهو الذي یعطي النص تفسیراته  ،استقبال القارئ للعمل الفني

 ،ثقافات القراءة ختلافابویختلف . وأشخاصهویرتب أحداثه الذي یعید بناء النص الروائي 

یة القارئ المثقف ثقافة فنِّ  فمن المعلوم أنَّ  ،وباختلاف الزمن الذي یمارسون فیه القراءة

یستنبطه القارئ  لا یستطیع  أنْ  ما ،یستنبط من الروایة الرمزیة خاصة لاستطیع أنْ 

  1.العادي

  :الأزمنة الداخلیة - ب

وهو الزمن الدلالي الخاص بالعالم التخییلي ویتعلق بالفترة  ،صنویتمثل في زمن ال    

ویوزعها حسب ماتملیه  ،حیث یقسم الكاتب وأزمانه ،الروایةحداث أالتي تجري فیها 

و كما تشاء بعض أو یجریها كما یشاء أ الشخصیات والأحداث ثم یراقبها من بعد،

 وبالطبع فإنَّ  .ا من التسییریبً نص -أیضًا -تاركًا لمنطق الأحداث  الشخصیات أحیانًا

  .الزمن الداخلي یختلف من روائي لآخر

ام فقد تكون الأیَّ  ىقمام والسنین حالروائیین الذین یعدون الأیَّ  أنَّ  « :"بروست"ویقول     

 "بروست"وهذا یعني انشغال  .ها لیست كذلك عند البشرولكنَّ  ،متساویة بالنسبة إلى الساعة

  2.»بالزمن الداخلي وانصرافه عن الزمن الخارجي 

   :الأزمنة التخییلیة -ج

الماضي  :ثلاثةوتتعلق بزمن الشخصیات في الروایة حیث یمكن تقسیمه إلى أزمنة     

والحاضر هو أكثر الأزمنة . الكاتبوالحاضر والمستقبل فماضي الروائي هو حاضر 

 متتابعةوس بین الماضي والمستقبل في وحدات زمنیة نوهو ی .الروائيوجودًا في العمل 

الأزمنة الثلاثة  الروائي، وهذهواستخدام المستقبل قلیل في العمل  .خاصخاضعة للإیقاع 

 3.]...ظمتمنوفقّا لتسلسل یتم ترتیبها 

                                                           
   .124ص ،فضاء النص الروائي، محمد عزّام  1

.125-124ص نفسه،المرجع   2  

  3 .125، صالمرجع نفسه 
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 الروایةفي تقسیم الزمن بوصفه عنصرًا أساسیًا في  والروائیین،اد اختلف الكثیر من النقَّ     

  :نذكر ومن بین تقسیماتهم

تستغرقها  التيإلى اعتبار الزمن الروائي هو المدة الزمنیة  « ذهب :روب جرییه ألان/ 1

الانتهاء من القراءة زمن الروایة من وجهة نظره ینتهي بمجرد  نَّ لأ ،عملیة قراءة الروایة

   1.» لذلك هو لا یلتفت إلى زمنیة الأحداث وعلاقتها بالواقع

أي زمن للروایة غیر زمن القراءة وینكر أي تماثل أو  ؛فهو لا یعترف بوجود زمن    

  .فالروایة تعتمد على زمن واحد هو زمن الحاضر ،عكاس للزمن الواقعيان

زمن في الروایة حسب نظره لفا ،ة علاقة بین زمن الأحداثأیَّ  "آلا نروب جرییه"وینكر     

  جامدة من  لاَّ إالحركات على العكس من ذلك لیست مقدمة  لأنَّ ، بزمن یمر «هو 

  2.» حظةالل

   .زمن عرض الروایة ،ومن هنا نستنتج أن الزمن المتحقق هنا هو زمن الحاضر    

بین زمن السرد وزمن " الروایة الحدیثة  قضایا" «میز في كتابه  «: جان ریكاردو/ 2

صة ویضبطهما معًا من خلال محوریین متوازیین یسجل في إحداهما زمن السرد وفي الق

  3.» زمن القصة الأخر

ویقوم بدراسة العلاقة الزمنیة بین المحورین مركزًا تحلیله على تقنیات السرد وبطئه     

 4.مقارنة مع زمن القصة

  

  

  

                                                           

.49ص ،الزمن في الروایة المعاصرة ،مها حسن القصراوي  1  
 ،1989، 1طالمركز الثقافي العربي، دار البیضاء،  ،)الزمن والسرد والتبئیر(تحلیل النص الروائي  ،سعید یقطین2

   .67ص

.68، صالمرجع نفسه  3  

.49الزمن في الروایة المعاصرة، ص ،مها حسن القصراوي  4  
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  یقدم میشیل بوتور إمكانیة تقسیم زمن الروایة إلى ثلاثة أزمنة على  « :میشال بوتور/ 3

ما ینعكس زمن الكتابة على زمن  وكثیر الكاتب،وزمن  القراءة،وزمن  الكتابة،زمن  :الأقل

  1.» بواسطة زمن الكاتب المغامرة،

یكاد یلمس التشابه في التنظیر لأقسام  للزمن،ومن یمعن النظر في تصورات النّقاد       

هو في حقیقة الأمر یمكن  الزمن الروائي الروائي ومستویاته واتفاقهم على أنَّ الزمن 

                                                              2.خطابوزمن الیمه إلى زمنین زمن القصة تقس

  وملاحظاته عن العلاقة التي تربط زمن  "تودروف"تعریفات  "جینیت جیرار"كما تبنى      

                  3.زمن القصة وزمن الحكي ،یستخدم مصطلح "جنیت"لكن  ،الخطاب القصة بزمن

  :ویربط هاذین الزمنین علاقات ثلاثة تتمثل في

أحادي البعد وزمن التخییل استحالة التوازي بین زمن الخطاب  إنَّ  :الترتیب الزمني -1

أدى إلى خلط زمني یحدث مفارقات زمنیة على خط السرد تتمثل في  ،المتعدد الأبعاد

  . الاسترجاع والاستباق 

المتمثلة في عملیة تسریع السرد وتبطئه من خلال الوقفة  :وحالتهاة علاقة المدَّ  -2

  .الوصفیة والحذف والقفز الزمني والحوار 

وتتمثل في عملیة التكرار وما ینتج عنها من عملیات مختلفة وإذا انتقلنا  :صلة التواتر/ 3

   4.باعتباره تركیبة معقدة ،نجده یفصل مستویات الزمن الروائي ،لزمنل "مندولا"إلى رؤیة 

  :فیقسمه إلى قسمین 

هذا الزمن هو العلاقة الزمنیة بین الأشیاء : زمن أداة التوقیت أو الزمن الاصطلاحي    

  : "نیوتن"وهو بكلمات  5.الحسيتأثر بإدراك المرء یولا 

                                                           

.69سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص  1  

.50الزمن في الروایة العربیة، ص: مها حین القصراوي  2
  

  3 .51صنفسه،  المرجع 

.الصفحة نفسها ،المرجع نفسه  4  

.76، ص1997، 1لبنان ، ط - الزمن والروایة ، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت ،أ مندولا.أ  5  
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ة یجري بنفسه وبطبیعته بصورة مطردة دون أیَّ : الزمن المطلق الحقیقي الریاضي    

 1.شيء خارجي  علاقة بأيّ 

الزمن النسبي الظاهري العام  "نیوتن"ینطبق علیه أیضا ما سماه : والزمن الاصطلاحي    

ة بواسطة الحركة ویستعمل ا خارجیا للمدَّ وهو یهیئ مقیاسً  ،ویستخدم بمناسبته الدنیویة

 2.بصورة عامة بدلاً من الزمن الحقیقي كالساعة والیوم والشهر والسنة 

  :ةأهمیة الزمن في الروای -2

  :یكتسي الزمن أهمیة كبیرة في تشكیل البنیة الروائیة، تتمثل هذه الأهمیة في

  ِّالسرد  ني إلى حد بعید، ذلك لأنَّ یحدد الزمن طبیعة الروایة مثلما یحدد شكلها الف

  3.الزمنمرتبط ارتباطًا وثیقًا بطرائق الكاتب في معالجته وتوظیفه لعامل 

الزمن منه  الروایة أكثر الأنواع الأدبیة التصاقًا بالزمن، وأنَّ  كیده أنَّ أینبغي تا وممَّ      

ترتیب الحوادث ترتیبًا  :أي ،اخليومنه الدَ ) والقراءة والكتابة  –زمن الحوادث ( الخارجي 

  4.ا بین تلك الحوادث من توقیت وتزامنیخدم السرد ویكشف عمَّ 

 دید الزمن في روایاتهم، إن كانت له صلة أو وكثیرًا من الروائیین أقبلوا على تح

وقد یجده الكاتب  ،علاقة مباشرة أو غیر مباشرة بالتاریخ في القدیم أو المعاصر

ولجأ إلیه . 1948بدایة الزمن في روایته بذكر حدث كبیر معروف مثل حرب عام 

الخریف  :في روایته الوقائع وقد یكون تحدید البدایة بذكر الفصل" إمیل حبیبي"

وقد یكون تحدید الزمن تحدیدًا مباشرًا كأن یشیر لإحدى الشخصیات  ،والشتاء

  5.لیوسف العقید "الحرب في بر مصر" كما في روایة . 1973لحرب أكتوبر 

                                                           

  1 .76، الزمن والروایة ،أ مندولا.أ

.، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه 2  

.97، ص2010، 1لبنان، ط - بنیة النص الروائي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت ،إبراهیم خلیل  3  

.الصفحة نفسها ،المرجع نفسه  4  

5 .98ص ،المرجع نفسه: ینظر 
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  َّأو ترتیب عناصر   ،الزمن في الروایة لا یقتصر على زمن الحوادث المرویة إن

ف الزمن تبعًا لموقف الشخوص منه فقد یص  ،تقع فیه هاتیك الحوادث ذيالوقت ال

 . وتأثرهم به

عن روایة الحرب والسلام  " برسي لوبوك"فثمّة زمن روائي بیولوجي ونذكر في حدیث 

وفي كثیر . ها تشد القارئ بما یكشفه من صور النّاس وهم یهرمونكیف أنَّ  "لتولستوي"

فمن الظواهر  .الشیخوخةمن الروایات تبدأ القصة، وشخصیة شابة، وتنتهي وهي في 

تعبیر الكاتب عن نمو الشخوص والأفراد وانتقالهم في  في الزمن الروائي فتةاللاَّ 

اس فبعضهم یكبر تتعاقب أجیال النَّ  "الحرب والسلام"ففي روایة  ،مرحلة العمر

هم كانوا في البدایة شباب وتنتهي بهم الروایة وبعضهم یشیخ وبعضهم یولد ویشب لأنَّ 

      1.وهم شیب

  التي تبدأ وعمر البطلة فیها لا یتعدى السنوات وهذا شيء یذكرنا بالروایة

فتتزوج ثم تطلق ثم  .الأربعة حیث تذهب إلى المدرسة الثانویة ثم الجامعة

تتزوج مرّة ثانیة ومثل هذا العدد من الصفحات یقرأ في وقت قصیر یشعر 

فضلاً عن  ،هذه المراحل جلها تعود على الطبیعة البیولوجیة خلاله القارئ بأنَّ 

بهم من ظروف  اج ما یمرالطبیعة السیكولوجیة والعقلیة للأشخاص ، فهم نتَّ 

    2.وتجارب وما یعیشونه من زمن 

  السرديیعتبر الزمن مظهرًا من مظاهر السرد وعنصرًا مهمًا في بناء الخطاب 

حیث  والأمكنة،بین الأحداث والشخصیات  ظم العلاقات الرابطةنفهو الذي ی

جل تحقیق الخطاب الذي یمنحه شكله أیعمل على بلورتها ومزجها من 

  3.النهائیةوصورته 

                                                           

.99-98ص، بنیة النص الروائي ،إبراهیم خلیل :ینظر  1  

.99ص، المرجع نفسه 2  
  .132ص، 2009، ]ط - د[  تونس، ،دار التنویر ،الهویة والسرد –بول ریكور ، حاتم الورفلي3
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  ا لا سرد دون زمن ، ولیس وفاعلیة للتحرك إذً " دیمومة"الزمن یمنح السرد

 ،مكانًا أن نفكر في زمن خال من السرد فلا یمكن أن نلغي الزمن من السردإ

وهنا تتحدد أهمیة  ،ه یوجد في السرد، ولیس هو السرد الذي یوجد في الزمنلأنَّ 

جل تحدید العتبة الزمنیة أمن  ،السردي في نسجه لحیاة الخطاب مكون الزمن

فهي التي تساعده  ،یتمكن القارئ من القبض علیها تتلف العمل وحتى لا حتى

  1.وتوجهه في بناء مضمون النص وفي فهم محتویاته

  ها لأنَّ  ،الروایة هي فن شكل الزمن بامتیاز أنَّ  « :أكد كثیرًا من الدارسینوقد

  2.» تستطیع أن تلتقطه وتخصّه في تجلیاته المختلفة

  َّه في الزمن محوري وعلیه ترتب عناصر التشویق والإیقاع والاستمراء، ثم أن

   3.نفس الوقت دوافع أخرى محركة مثل السببیة والتتابع واختیار الأحداث

  تستطیع أن نستخرجه من نص مثل الشخصیة أو لیس للزمن وجود مستقل

ها ولا ل الروایة كلَّ لَّ ختشغل المكان أو مظاهر الطبیعة فالزمن یت الأشیاء التي

  4 .د فوقه الروایةفهو الهیكل الذي تشیَّ  ،تجزئیة نستطیع أن ندرسه دراسة

 في العناصر الأخرى  ه یؤثرحیث إنَّ  ،ومن هنا تأتي أهمیته عنصرًا بنائیًا

من خلال مفعولها  فالزمن حقیقة مجردة سائلة لا تظهر إلاَّ . وینعكس علیها

    5.الزمن هو القصة وهي تشكل الإیقاع . ىعلى العناصر الأخر 

  لمیزة الجوهریة للعمل الروائي هي التعایش والتفاعل في ا «أن "باختین"ویرى

  6.»الزمن وضمنه

                                                           

  1  .132، صالهویة والسرد –بول ریكور ، حاتم الورفلي

.36الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص ،مها حسن القصراوي   2 

.38بناء الروایة، ص ،سیزا قاسم  3  

  4 .نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع 

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها 5  
 1990، 1المركز الثقافي العربي، بیروت، ط ،)الفضاء الزمن والشخصیة (بنیة الشكل الروائي  ،حسن بحراوي6

   .109ص
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 بل  ،إلى ضرورة احترام خاصیة الزمن في العمل الروائي "جان بیون" اكما دع

جعل فهم أي عمل أدبي متوقفًا على فهم وجوده في  ه ذهب إلى حد أنْ إنَّ 

ولكن هذا لم یكن یعني لدیه القول بمبدأ الضرورة في إدراك الاسترسال  .الزمن

   1...].[ الزمني للأحداث

  َّفهم أي عمل سردي مشروط بفهم وجوده في الزمن الذي یحدد كینونته  إن

نلحظها  یكمن أنْ  السردي،الأنساق الزمنیة الموجهة للعمل  إنَّ  .أحداثهوتنظم 

التي  یةبموقع السرد في الصیرورة الزمن في حركتین أساسیتین تتصل الأولى

نكون إذن  ناإنَّ  .السردتتحكم في النص ونسبق ترتیب الأحداث وموقعها من 

ویتجاوز  ،ا سرد استذكاري یتغلغل إلى أحضان الماضيإمَّ  ،إزاء مفارقة زمنیة

ا سرد استباقي یتجاوز الحاضر لیتغلغل في أحضان المستقبل، وإمَّ  ،الحاضر

وهذه الحركة  ،وترتبط الثانیة بوتیرة سرد الأحداث من حیث سرعتها وبطئها

 ،اهمان في بناء المادة الحكائیةتتمثل في نوعین أو مظهرین أساسیین یس

الخلاصة والحذف،  ا من خلالویعمل الأول على تسریع السرد واختزاله إمَّ 

  2.المشهد أو من خلال الوقفة  ویعمل الثاني على تعطیله إمَّا من خلال

  ویرجع السبب في طرح مشكلة تقدیم الزمن داخل السرد إلى عدم التشابه بین

من الخطاب هو زمن خطي، في حین فز  .الخطابوبین زمانیة زمنیة القصة 

ففي القصة یمكن الأحداث كثیرة أن  .الأبعادزمن القصة هو زمن متعدد  أنَّ 

 3[...].واحد، ولكن الخطاب ملزم بأن یرتبها ترتیبًا متتالیًا  تجري داخل آنٍ 

                                                           

.110-109ص ،بنیة الشكل الروائي ،حسن بحراوي  1  

.133ص الهویة والسرد، –بول ریكور  ،حاتم الورفلي 2  
 ،]ط- د[ نردأ -بددار الكندي للنشر والتوزیع، أر  ،)دراسة بنیویة في الأسالیب الشعریة(عالم النص ، كاصد سلمان3

   ..173ص 2003
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 هو من المباحث الرئیسیة المكونة للخطاب الروائي، إذا لم یكن  :الزمن نَّ إ

یقع في  لأحداث تسیر في زمن الشخصیات تتحرك في زمن، الفعلابؤرته ف

 1.زمن الحرف یكتب ویقرأ في زمن، ولا نص دون زمن

  .علي دغمان حیاته وخصائص أسلوبه: ثانیا

 :التعریف بالروائي .1

بمدینة بسكرة شاعر وقاص  ،1976/03/03د الدكتور علي دغمان من موالی    

وادي سوف مهتم  ،أستاذ محاضر بجامعة الشهید حمّة لخضر، ومسرحي وروائي وناقد

عضو  ،بعامة "والعالمیة"بخاصة  "القدیم والحدیث"الجزائري بشقیه  والسرد بقضایا الشعر

عضو بمخبر وحدة  ،رؤى الثقافیة :رئیس تحریر مجلة ،اتحاد الكتاب الجزائریین فرع بسكرة

التكوین والبحث عن نظریات القراءة ومناهجها بجامعة بسكرة، شارك في العدید من 

   :الملتقیات الأدبیة والنقدیة و الوطنیة والدولیة منها

 جامعة الشهید " النص العربي القدیم والیات القراءة" :الملتقى الوطني الأول

  .2011أم البواقي سنة  مهیدي، العربي ابن

 المسیرة الأعمال جل،رَّ ال أبي العید داود،" :لتقى الدولي الأول حولالم ،

  .2013جامعة جیجل سنة 

 تحت شعار القصة القصیرة جدا من  :المهرجان الدولي السادس بالّناظور

 2017.2المغرب سنة  -اظورنَّ ال السخریة، المفارقة إلى

 

 

                                                           
، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، "شروفات بحر الشمال لوسیني الأعرج"بنیة الزمن في الروایة  "نصیرة زوزو، 1

   .56ص ،2005، 4الجزائر، ع –خیضر، بسكرة  دجامعة محم

.2017/11/29ستاذ محاضر بجامعة الشهید حمة لخضر وادي سوف أ ،مقابلة مع استاذ علي دغمان  2  
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     :الروائي ـؤلفاتم2. 

   :المنشورات النقدیة -أ

في كتاب إبراهیم " لذة السرد وهاجس القراءة" :اشترك في كتاب جماعي تحت عنوان      

  .2012 ،الطبعة الأولى الدرغوثي البراق للطباعة والنشر والتوزیع، تونس،

مطبعة علي بن زید، بسكرة " في أدب الهامش" :اشترك في كتاب جماعي تحت عنوان

  .2012الطبعة الأولى، 

    :المنشورات الإبداعیة - ب

عن النادي العلمي الثقافي " التواصل:"صدرت له دیوان شعر بالاشتراك تحت عنوان    

صدرت له ، وكذلك 2001جامعة التكوین المتواصل بسكرة الجزائر العدد الأول، فیفري 

للطباعة دار علي زید  ،"لعینیك"أخرى و ، "للمدى خطوة" :مجموعة قصصیة بعنوان

بلا " :صدرت له روایة بعنوان، وكذلك 2013الأولى،  الطبعة والنشر، بسكرة، الجزائر،

دار علي بن زید للطباعة والنشر بسكرة الجزائر، الطبعة الأولى،  ،"وجه أو رائحة

2014.1  

  :وبهخصـائص أسل -3

یهوى التجریب ولا یعرف  ،هو روائي متمرد ثائر لحد النقمة عن الوطن سیاسة وشعبا    

ویكتب نثرا بشعر والعكس ویسعى نحو الصورة اللولبیة  ،غیر التجریب أسلوبا في الكتابة

ه لم یمنع من أن یغرق فضاء نَّ أغیر  ،بحیث یكتب القصة بشعر، كما یكتب الشعر بقصة

 ...الكتابة بمستویات تمتاح من التاریخي والأسطوري والشعبي والأدبي والدیني والصحفي

" بلا وجه أو رائحة"قرب إلى الواقعیة كما في الروایة أمع الحرص على أن تبقى الكتابة 

  .والتاریخي الذي صدرت عنه الروایة والاجتماعيا لطبیعة الموقف السیاسي والأدبي نظرً 

                                                           

. 18/2/2018أستاذ محاضر بجامعة الشهید حمَّة لخضر، واد سوف،  ،مقابلة مع أستاذ علي دغمان  1 
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ا بحیث تنتفي معه العفویة ا مسبقً من موقف یستدعي تخطیطً  انطلاقًا یكتب       

ا نتیجة المتابعة اللصیقة للفكرة في كما یستوجب غموضً  ،الارتجالیة ا معویتعارض تمامً 

إیغالها في الماضي بمستویاته التاریخیة والأسطوریة امتیاحها من النظم المعرفة المختلفة 

وهو نتیجة حتمیة في الأدب  ،كالفلسفة والفكر والدین والاجتماع و الثاقفة والأدب والجمال

الغموض وجه یعكس مظهر القامة الأدبیة المعرفیة التي  لأنَّ  لیةمن سماته الجما یعدُّ  إذْ 

وهو ما یجعله متعارضا مع التعقید المرفوض ، ا في الحضارة الإنسانیةا عریقً بلغت شأنً 

لأنه تنطع أدبي یبرر خیبة الأدیب الذي یتوارى خلف أقنعة مزیفة لیخفي سطحیة  ،أدبیا

فهو لا یكتب  لقارئ المتضلع وعلى كل حال،طرحه ولا جدوى موقفه وهو لا یخفى على ا

ما یهیمن الغموض على كتاباته نتیجة عوامل إنَّ ، اا محددً بتأن كما لا یفترض أسلوبً  إلاَّ 

 1.عمق الفكرة، الرؤیا والأسلوب  :منها

  :وخصائصها الشكلیة مضمـون الروایة: ثالثا

  :مضمون الروایة -1

ام العشریة السوداء التي عاش فیها الاستعماریة أیَّ لحقبة ا في أحداث الروایة ضُ رَ عْ تُ      

بسفك الدماء أطلق علیها  متازتاو الشعب الجزائري سنوات من الرعب والخوف والتعذیب 

ام الجمر تعرض من خلالها الشعب إلى التعذیب والترهیب وقتل أو أیَّ  ،العشریة السوداء

وداسي وعبه  ،العربي ووالدیه(: لها همبطاأفنجد هذه الروایة التي بین أیدینا  ،أرواح بریئة

ومن بین  ،)هم أصدقاء الطفولة ومحمد ونواره شقیقان وعقیلة والطاهر وعمي الجمعيكلُّ 

هي الشخصیة التي تدور  الشخصیات الأكثر بروزًا في هذه الروایة شخصیة العربي،

  . حولها أحداث الروایة بدأ بها الراوي وختم بها في الأخیر

باب  جامعةب" امحاضرً  اوكان یعمل أستاذً  متحصل على شهادة جامعیة،العربي     

 :ه كتب روایةفهو كثیر القراءة والمطالعة، كما أنَّ  "بدار الثقافة"ه اشتغل نَّ أكما  ،"الزوار

                                                           

.2017/11/29أستاذ محاضر بجامعة الشهید حّمة لخضر، وادي سوف، بتاریخ  ،مقابلة مع علي دغمان  1  
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كان یوزع وقته بین أصدقائه قي مقهى عمي الجمعي وبین و " البحث عن جزیرة النورس"

  . كتبه

 "عمي الجمعي"فكان دائما یجلس في مقهى   ،"نوارة"یحب فتاة  اسمها  "العربي"كان     

عودتها من  المدرسة ولحبه الكبیر لها وانشغاله  دعن تهاجل رؤیأا ذلك من ینتظرها متقصدً 

فالعربي هو  بسبب غیاباته، ،بها ما جعل عمید الكلیة یقوم بفصله عن شغله وهو التدریس

شخص مثقف ومواظب في شغله ولكن الظروف هي التي جعلته  یطرد من شغله فهو 

           )  الجزائري(في التاریخ  تهطلاعاإ و كان كثیر الدفاع عن وطنه وذلك من خلال أبحاثه 

اس فالعربي كان یجالس النَّ  ،مدافع عن وطنه كان مدافعا عن حبه وفي  الوقت نفسه

ها بنت مختلفة جل حبه ووطنه أحب نواره كثیرًا لأنَّ أوكذلك قلق من  ،بطبعة اجتماعي

یجلس في كان ها لصفاتها وأخلاقها الممیزة و ومحتشمة في حدیثها ولباسها والعربي أحبَّ 

وهي بدورها كانت تحب العربي، وكان  ،خروجها من المدرسةحین مقهى لینظر إلیها ال

لم یدم وذلك بسبب رفض أخاها العربي زواجهما  ولكن حبهما ،یخططان لمستقبلهما كثیرًا

رت غیَّ  والتي ت بها نوارةفاختفت نوارة من حیاة العربي ویرجع ذلك إلى الظروف التي مرَّ 

  .اا لیظهر داسي ویحطمها نهائیً مجرى حیاتها كلی� 

منذ الطفولة درس معًا في جامعة باب الزوار مسجل في داسي فالعربي هو صدیق      

 غیر  ،"عین النعجة"في مستشفى  اكان داسي طبیبً  ،الطب ومتحصل على الشهادةالكلیة 

 أنَّ  فالعربي وداسي صدیقان إلاَّ ، ه تابع لجهاز المخابراتیشكون بأنَّ  كانوا أصدقاؤه نَّ أ

العربي إنسان خیر وطیب مدافع عن وطنه عكس داسي فهو خائن ضد وطنه فهو مفسد 

العقید "وقتل   "عبة"ه قام بقتل بعض أصدقائه ومن بینهم صدیق الطفولة للمجتمع حتى أنَّ 

  .فداسي خطیر جدًا مهدد وخائن لمعنى الصداقة والوطن "الطاهر

كان یهدد بنت تدعى عقیلة ودفع بها إلى   ،ه كان یستغل البنات في الجامعةكما أنَّ      

 ن بعید وبعد ذلك حرص على أنْ یراقبها م "العربي"ام كان الدعارة، وفي یوم من الأیَّ 

بجانبها وغرضه كان یرید أن یسقط الكیس الذي سلمها إیاه  یصطدم بها قصدًا حین یمرُّ 
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حكت له عقیلة كل شيء ومن خوفها  داسي فهو كان یشك في خبث داسي ونویاه الشریرة

 ولكن عقیلة، تقدم شكوى ضده فقام العربي بإقناعها أنْ ، وطلبت منه أن یستر علیها

 داسي سوف یهددها وینتقم منها إذا أفشت سره أو یقتلها لأنَّ  رفضت عرض العربي لأنَّ 

ه النظام والسلطة یخوف له مكانة مرموقة وعالیة أكثر من الشرطة والجنروت فاعتبرته أنَّ 

قة وكان یغار من علا ،ا غیر نفسهویرهب فداسي یهابه ویخافه الجمیع ولا  یحب أحدً 

ه واختطف نوارة لأنَّ  ،ویرفضها تماما فقام بالعدید من المرات بتهدید العربي العربي بنوارة

هلوسة وهذا هو الحسد ما بالمخدرات والحبوب الأو ذهنهَ  اكان یحبها فقام بإذهاب عقلهَ 

فداسي حطم حیاة العربي فلم یتركه یعیش حیاة  ،قام باغتصابها وكذلك ،بعینه أو الغیرة

  .ل عكس العربي الذي ربیانه والدیهبلا یتمیز بالأخلاق ولا بالنُّ  هوفطبیعیة لا هو ولا نوارة 

ه خصص غرفة من أجل ممارسة نَّ أا وكان كذلك والده مولع بالخشب لدرجة كان طیبً     

وصنع  ،نئخزاوال المنزلیة كإطار الصور ستعمالاتللاهوایاته وأشغاله ویصنع أشیاء 

الأمان  والهروب من الجیش  تساعده للنجاة نحو برِّ ها الوسیلة الوحیدة التي السفینة لأنَّ 

أحظر له فیزا ف ،وذلك بإقناعها بسفر العربي ،له "أم العربي"لكن داسي كان یستغل محبة 

وبعد مرور  ،هه یعرف غرض داسي من وراء هذا كلَّ لسفر لأنَّ اللسفر ولكن العربي رفض 

وكان متعلق بوالدیه كما أن والدیه یحبانه ربي فمرضت أمه مرضًا شدیدًا عام توفي والد الأیَّ 

 عند وفاةالعربي انصدم  كثیرًا فه هو الوحید لدیهم وكذلك یعملان على جعله سعیدًا، لأنَّ 

  .عز صدیق له وهو عبهأوالده ثم 

ه كان یعتبره القدوة لكن للأسف لم لأنَّ ، صحفي دائم الجلوس مع العربي عبة كان     

فكان نعم الصدیقان فكان یعتبر  ،وحیدًا "العربي"توفي وترك  "عبه" یبق مع بعض لأنَّ 

وكان رافض لفكرة زواج  "محمد" سمهاكثیرًا  متشددْ  أخْ  لنوارة كما أنَّ  ،الأخ ولیس صدیق

نوارة  روتذك  ،"والطاهر" "عبه"العربي من نوارة وفي النهایة یتذكر العربي والده وصدیقه 

جد هدوء یخیم، هدوء المحنة والفجیعة فیتنادیه من بعید فخرج إلى الشارع  اهوأحس كأنَّ 

  .یدل على الاستقلال
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 : خصائـص الروایــة الشكلیـة2-

  :وقدا أفادنا الروائي بما یلي

الإرهاب، الاستعمار، حالات : بر أقنعتها المختلفةعالروایة إشكالیة الهویة  إنَّ  «    

طیلة تاریخها الترامي ماسینسا التي مورست علیها من قبل  محاءوالاالتمزق والتشرذم 

السلطات أو الاستعماریة على السوء، كما تعد شخصیًا عارضًا لمرض مزمن ومتجذر 

وهو الإنتماء وعلیه فقط بحثت في الروایة عن شقها المسكوت، وهو المستوى التاریخي 

الشعبي، الدیني، : ا المهمشما في تاریخهونحن لا نقصد التاریخ الرسمي المشوه وإنَّ 

 الثقافي، السیاسي الأدبي، التفكیري، والكولونیالي الذي یتكشف عبر أسلوب الإلتفات

                                                ). یحكي صراع الموروث الرسمي الكولونیالي ضد الهامش القومي (: بلاغي

یحكي صراع ( ري، اجتماعي، تاریخي، أدبيوهو متعدد دیني، شعبي، أسطو : التناص    

البنى المتخفیة ضد البنى المهیمنة رغم تصنعها لنبرة حواریة المتحذلقة غیر أنها تصادمیة 

سلطة الخطاب الأدبي  ها تنبثق من مبدأ الجدل الحضري المراوغ الذي یعليلأنَّ 

  ).العربیة(على حساب الأدب القومي الدوني ) الفرنسیة( الكولونیالي

الذاتیة  السلطویةالذي یحكي فعالیات الممارسة  :المضاعف الخطاب السیاسي    

الاستعماریة على السواء إنطلاقًا من مقاربة خطابها الثنائي الرسمي الرسمن، ثم فضیحة 

  .إدانیة

وهو خطاب متعلق شوه صورة الاسلام في نفوسنا  :الخطاب الدیني التقلیدي المسطح    

لنزعات ذكوریة وسلطویة مریضة تكشف عن جهل أصحابها ونزعاتها ه یستجیب لأنَّ 

الفوضویة المتوحشة والمعاصر المخنث الذي یجتهد لأجل محو تفاصیل دینیة ومحدودة 

استجابة لرغبات الأخرى المسیحي أو الیهودي أو الملحد والخطاب الشعبي المتمثل في 

سابقة إذ یمثل فهم الجزائري لموروثه المثل الشعبي الذي یعدّ حلقة وصل بین الخطابات ال

الذي انصهرت في قیمة المعیاریة بأبعادها الإنسانیة، والتاریخیة، والدینیة، والأدبیة، 

  .والفكریة، بقدر ما یمثل هویته
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الذي یحكم مرجعیات الفكر التي تحدد طرائق نظر الإنسان  :المستوى الأسطوريكذلك 

البنیة  تظهر هشاشة طرحه وتصوره طالما أنَّ بقدر ما . تجاه قضایا الكون والواقع

  .الأسطوري تحكي في مظاهرها مستوى الفكر الإنساني ومدى نضجه

الذي یكشف عن موقف الروایة وقیمتها وأبعادها تجاه المنظومة  :المستوى الرمزي

   1.»التاریخیة والسیاسیة والدینیة التي تحكم واقع الجزائر بقدر ما تحدد هویته باستمرار

  :ویمكن بإلطاف النظر في خصائص الروایة التي بین أیدینا نستخلص ما یلي    

  العربیة والفرنسیة( ازدواجیة اللغة.(  

 لغة معقدة یصعب فهمها خارجة عن المألوف المعتاد علیه في اللغة التقلیدیة 

  )الروایة الكلاسیكیة من حیث اللغة(

  یتكلم بها الغني  العامیة التيكما تتخلل الروایة في بعض أجزائها اللغة الیومیة أو

  .والفقیر والمثقف والعادي والمتعلم وغیر المتعلم

 تناقش أحداث واقعیة من واقعنا المعاش مرتبطة بالحقبة أي العشریة السوداء.  

 روف اجتماعیة قاسیة في صور عنیفةاستحضار ظ  

 ر بین الشخصیات في الروایةاستحضار عنصر الحوا.  

 وصف الشخصیات في الروایة والتعریف بها.  

 المشهد، والوقفة، والحذف( لا تخلو الروایة من عناصر البنیة السردیة وهما (

، والعناصر )المشهد والوقفة(یستعملها الراوي بقصد منه بغرض تبطئ الزمن 

  .المسرعة للزمن وهي الحذف 

  الاسترجاع والاستباق: الزمنیةوظف كذالك المفارقات.  

وهذا الأول یسترجع أحداث ماضیة عاشها الإنسان من ذكریات حزینة ومؤلمة،     

 وأیام الصبا

                                                           

.18/2/2018مقابلة مع أستاذ علي دغمان، أستاذ محاضر بجامعة الشهید حمّة لخضر، واد سوف،   1  
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الاستباق یستعمله الروائي فقط للتطلعات المستقبلیة  ألا وهوا الثاني والأخیر أمَّ      

أو غیر یقیني لا  وهو تحایل من الروائي في روایته، وقد یكون یقیني یحدث فعلاً 

یحدث أصلاً یبقى مجرد حكم لا أساس له أو تطلع مستقبلي یكسر فیه الروائي أفق 

  . التوقع

  :ومن خلال ما سبق ذكره نخلص إلى أنَّ 

أ لا یتجزّ  اوصفه جزءب ، وذلكالمشكلٍّة للعمل الروائيالزمن من أهم العناصر الفنیة       

 تتواصل یمكن أن لافلا وجود لأحداث دون زمن معیّن تقع فیه، كما أنَّه   من أحداثها 

والمحافظة على سیرورتها داخل  الأحداثتنظیم یساعد في  الزمن نَّ أ ه، ذلكبوجود إلاَّ 

  .النص

یختلف الروائیون في تعاملهم مع الزمن في الروایة من مبدع إلى آخر، وذلك حسب     

    .رؤیتهم ومضامین كتاباتهم
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:الفصل الثاني  

العناصر السردیة في الروایة تتجلیا   
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 .تجلیات الاسترجاع في الروایة: أولا

الاســــــترجاع هــــــو اســــــتذكار لأحــــــداث ماضــــــیة؛ یلجــــــأ الكاتــــــب إلــــــى توظیفــــــه فــــــي الروایــــــة 

لأغــــــــراض فنِّیــــــــة یقصــــــــدها، و قــــــــد یكــــــــون هــــــــدف الكاتــــــــب مــــــــن هــــــــذَا الاســــــــترجاع هــــــــو 

ــــــد علیهــــــا بغــــــرض فهــــــم  الطفولــــــة، أواســــــتذكار  للأیــــــام  اســــــترجاع أحــــــداث تاریخیــــــة ویؤكِّ

  .     مسار أحداث الروایة وإعطاء معلومات تفید القارئ

 :تعریف الاسترجاع .1

 أو )Retros pection(لأحداث ماضیة  ا تكون استرجاعًامفارقات الزمنیة إمَّ ال       

 Anticipation(.1(لأحداث لاحقة  تكون استباقًا

إیـــــراد حـــــدث ســـــابق للنقطـــــة  ىعملیـــــة ســـــردیة تعمـــــل علـــــ «: هـــــو الاســـــترجاعلك وكـــــذ    

 Retrospection «.2العملیةالزمنیة التي بلغها السرد وتسمى كذلك هذه 

ل لیعود إلى بعض القص الأوَّ  الراوي مستوىیترك  «: خر للاسترجاعآوهناك تعریف      

ا بمستویات أیضً  والماضي یتمیز .لحدوثهاة لاحقة حظالأحداث الماضیة ویرویها في ل

  3.» مختلفة متفاوتة من ماضي بعید وقریب ومن ذلك نشأت أنواع مختلفة من الاسترجاع

  4.یروي للقارئ فیما بعد، ما قد وقع من قبل :الاسترجاعو 

وعلیه فالاسترجاع تقنیة زمنیة یوظفها الروائي بغیة استذكار لوقائع ماضیة؛ بهدف      

  .  إضاءة بعض من مجریاتها المهمة، والتي تخدم مسار أحداث الروایة

  :وهناك نوعان من الاسترجاع     

 

                                                           
المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع،  ،)من منظور النقد الأدبي( نیة النص السردي، بحمید لحمیداني1

  .37ص ،2000، 3ط بیروت
 ، دار هومة)موسم الهجرة إلى الشمال(البنیة السردیة عند الطیب صالح البنیة الزمانیة والمكانیة في  ،عمر عاشور2

  .18ص ،2010، ]ط-د[ ،، الجزائرللطباعة والنشر والتوزیع
   .58بناء الروایة، ص ،سیزا قاسم3
   .88، ص2010، 1، دار الأمان، الرباط، ط)تقنیات ومفاهیم( تحلیل النص السردي ،محمد بوعزة4
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 : أنواع الاسترجاع2-

  : أنواع یمكن تلخیصها فیما یلي للاسترجاع أربعة    

  :خارجيسترجاع ا-أ

ل الذي وبالتالي لا یتقاطع مع السرد الأوَّ  ،الذي یعود إلى ما وراء الافتتاحیة «هو       

به  ومنه فهو یحمل  صوخالذلك نجده یسیر على خطى زمني مستقل  ،یتموقع الأقتتاحیة

  1.» وظیفة تفسیریة لا بنائیة

 2.یعود إلى ما قبل بدایة الروایة :خرآأو بمعنى     

 )Interne).A :استرجاع داخلي -ب

  :مع هذا المستوى إلى هو الذي یلتزم خط زمن السرد الأول وینقسم بالنظر إلى علاقته   

  :)Hetĕrodiĕgetique .A( استرجاع داخلي متباین حكائیًا -ج

ـــــا       ـــــه یحمـــــل مضـــــمونًا ســـــردیًا مخالفً ـــــى خـــــط زمـــــن الحكـــــي لكن ـــــذي یســـــیر عل وهـــــو ال

ـــــــــ ـــــــــد: يلمضـــــــــمون الســـــــــرد الأول ـــــــــة إدخـــــــــال شخصـــــــــیة روائیـــــــــة جدی ة یقـــــــــوم الســـــــــارد حال

     3.وبتوضیح خلفیتها

  :)Homo diĕgĕtique.A(استرجاع داخلي متجانس حكائیًا  -د

  4.» يهو الذي یسیر تمامًا على خط زمن السرد الأول «: ویمكن القول عنه    

     

ــــــداخلي     ــــــى مــــــاضٍ  «: الاســــــترجاع ال ــــــد  یعــــــود إل ــــــة ق ــــــة الروای ــــــي لاحــــــق لبدای ــــــأخر ف ت

  5.» النص

 

                                                           

.18البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص عمر عاشور،  1  

.58بناء الروایة، ص ،سیزا قاسم  2  

.18البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص ،عمر عاشور   3  

.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  4  

.58سیزا قاسم، بناء الروایة، ص  5  
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  :تجلیات الاسترجاع ودلالاته في الروایة -3

الروایـــــــة التـــــــي بـــــــین أیـــــــدینا حفلـــــــت بمجموعـــــــة مـــــــن تقنیـــــــات الاســـــــترجاع وذلـــــــك مـــــــن     

   :خلال قول الروائي في مقطع من روایته

بالطریقــــــــة  ،حــــــــین كــــــــان یمــــــــتص غضــــــــبك فتــــــــذكرت طریقــــــــة أبیــــــــك حمیــــــــدة البادســــــــي« 

    1.»والنبرة ذاتها  ،نفسها

ـــــ     ـــــدما تَ ـــــا اســـــترجع الحـــــدث عن ـــــي هن ـــــدما كـــــان  رَ كَ ذَ الروائ ـــــدة البادســـــي عن ـــــي حمی العرب

وهنـــــــا یــــــربط الروائــــــي هــــــذا الموقــــــف بــــــالموقف الـــــــذي  ،بنــــــه العربــــــيایصــــــرخ فــــــي وجــــــه 

ه ینــــزع نظارتــــه و فــــي عینیــــه نظــــرة حاقــــدة خبیثــــة وكأنَّــــ كــــان تعــــرض إلیــــه داســــي عنــــد مــــا

   .بنظرته الحاقدة ،یرید الصراخ لكنه امتص غضبه

ســــد الثغــــرات أو مــــلء الفراغــــات  هنــــا الروائــــي كــــان هدفــــه مــــن هــــذا الاســــترجاع هــــوو     

ولجـــــــوءه  مـــــــن جهـــــــة، الزمنیـــــــة علـــــــى فهـــــــم مجـــــــرى الأحـــــــداث لقـــــــارئا ةمســـــــاعدل الزمنیـــــــة

ماضــــــیها وعلاقتهــــــا علــــــى  للاســــــترجاع عنــــــد ظهــــــور شخصــــــیة جدیــــــدة للتعــــــرف علیهــــــا و

  .من جهة أخرى بالشخصیات الأخرى

   :الروایة والمتمثل في قول الروائي آخر من وهناك استرجاع في مقطع    

ــــــةحینمــــــا تحــــــر «  ــــــك، بالصــــــورة البطیئ ــــــة أمــــــام عینی ــــــث ك شــــــریط الأحــــــداث التاریخی ، بحی

 اإذَ  ،وبأقـــــــل تكلفـــــــة  ممكنـــــــة ،فـــــــي زمـــــــن مختصـــــــر ،أمكنـــــــك أن تعـــــــاین مصـــــــائر الرجـــــــال

ــــــــص أغســــــــطین ــــــــاس والق ــــــــي أودت بیوغارطــــــــة  وداكفارین ــــــــائع الت والأب  ،اســــــــترجعت الوق

 بــــــن مهیــــــدي والعقیــــــد عمیــــــروش والعربــــــي والأمیــــــر عبــــــد القــــــادر ودیــــــدوش مــــــراددونــــــات 

  2.»سي الیاوالرئیس بوضیاف والجیلال

ـــــــراوي أحـــــــداثً      ـــــــه اهنـــــــا اســـــــترجع ال ـــــــال ل ـــــــي فق حینمـــــــا تحـــــــرك شـــــــریط أحـــــــداث ": للعرب

ـــــه وكـــــأنَّ  ؛"أمـــــام عینیـــــك تاریخیـــــةال عنـــــدما تـــــذكرت  الروائـــــي هنـــــا یحـــــاكي العربـــــي فقـــــال ل

                                                           
   .6بلا وجه أو رائحة، ص ،ي دغمانعل 1

.17، صالمصدر نفسه  2  
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 غارطــــــــــــةیو (المتمثلــــــــــــة فــــــــــــي الشخصــــــــــــیات التاریخیــــــــــــة مثــــــــــــل  و ةالأحــــــــــــداث التاریخیــــــــــــ

 أي كـــــل حـــــدث ؛)والأمیـــــر عبـــــد القـــــادر ودیـــــدوش مـــــراد  ،داكفارینـــــاس والقـــــص أوغســـــطین

الأمیـــــر عبـــــد القـــــادر رمـــــز  :لتلـــــك الحقبـــــة أو الأحـــــداث مثـــــل وظـــــف لـــــه شخصـــــیة كرمـــــز

للأحـــــــداث التـــــــي تمـــــــت جمیعهـــــــا فـــــــي فتـــــــرة قیـــــــام الجزائـــــــر الجدیـــــــدة أو رمـــــــز للتضـــــــحیة 

إعطـــــــــاء معلومـــــــــات عـــــــــن  ،والفـــــــــداء للـــــــــوطن ویكمـــــــــن الغـــــــــرض مـــــــــن الاســـــــــترجاع هنـــــــــا

الشخصــــــیات التاریخیــــــة وإبــــــراز مــــــدى تضــــــحیتها وكفاحهــــــا فــــــي ســــــبیل الــــــوطن والتعــــــرف 

جــــــوع إلــــــى الماضــــــي ر لل هــــــذا مــــــا دفــــــع الروائــــــي ،ا ونقلــــــه للأجیــــــال القادمــــــةعلــــــى تاریخنَــــــ

   .اث التاریخیة وتوظیفها في روایتهسرده للأحدبِ 

ــــة اســــترجاع      خــــر متمثــــل فــــي المقطــــع مــــن الروایــــة مــــن خــــلال آكمــــا یوجــــد فــــي الروای

ــــي قــــول ــــت  « :الروائ ــــة ألازل ــــام الشــــهیدأذكــــر مقول ــــب  حــــد المجــــانین وهــــو یخاطــــب مق عق

ـــــال  ـــــوفمبرانصـــــراف المســـــؤولین عشـــــیة الاحتف ـــــاتح ن ـــــذكرى الف ـــــیلاً  ، بعـــــد أنْ ب وضـــــعوا إكل

    1.» ترحموا على أرواح الشهداء بطریقة سریعة من الزهور الذاویة وبعد أنْ 

ــــــــراوي یســــــــترجع أحــــــــداث ماضــــــــیة  إنَّ      ــــــــي حفــــــــل تكــــــــریم  ال ــــــــدما كــــــــان ف للعربــــــــي عن

موقـــــف لا یــــزال راســـــخًا فـــــي ذاكرتــــه حیـــــث كــــان أحـــــد المـــــدعویین  إلــــى ضالشــــهداء فتعـــــر 

ـــــــذین كـــــــانوا ـــــــد مشـــــــاهدته للمـــــــدعویین ال ـــــــة عن ـــــــه  فكـــــــان یخـــــــرج كلمـــــــات غریب ـــــــدًا لعقل  فاق

فكــــــــان  ،كلــــــــیلاً مــــــــن الــــــــورد علــــــــى قبــــــــورهمإیترحمــــــــون علــــــــى أرواح الشــــــــهداء ویضــــــــعون 

ـــــــي الســـــــلع أو تجـــــــار المخـــــــدرات ـــــــالو  ،یشـــــــبههم بمهرب ـــــــي ةمقول ـــــــي عـــــــن  الت ـــــــذكرها العرب ت

ــــــــ«  :المجنــــــــون هیــــــــا وهودنــــــــا  ،بربرنــــــــا الإســــــــلام  وفرســــــــننا الاســــــــتعمار ،ا بربــــــــرمــــــــن أننَّ

   2.»ل والخضوع فلم یبقى لنا من صفاء دمائنا غیر الذُّ  ،النظام
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لا  بكلمــــــات ه تفــــــوهأنَّــــــ یــــــذكرنا بمقولــــــة هــــــذا المجنــــــون رغــــــم جنونــــــه إلاَّ فــــــالروائي هنــــــا     

وقــــال مقولــــة مفیــــدة، وصــــدق الــــذي قــــال الحقیقــــة  تــــدل علــــى جنونــــه وكأنَّــــه شــــخص عاقــــل

  . المجانینخذوا الحكمة من أفواه 

أصــــــولهم وإعطــــــاء ب نیالجزائــــــریر لروائــــــي مــــــن هــــــذا الاســــــترجاع هــــــو تــــــذكیض اوغــــــر     

                       .عنهممعلومات 

 لجـــــأفـــــالروائي ی ،هـــــذه العبـــــارة متكـــــررة فـــــي الروایـــــة قـــــد یكـــــون غرضـــــه التـــــذكیر لأنَّ      

ــــى  ــــذكیر علــــى لتأكیــــد تكــــررالإل  والروائــــي اســــتعمل الاســــترجاع مــــن أجــــل  ،شــــیئ مــــا أو ت

  .طئ لحركة الزمن في الروایةتب

كنــــــت تضــــــحك «  :خــــــر فــــــي الروایــــــة ومتمثــــــل فــــــي قــــــول الروائــــــيآهنــــــاك اســــــترجاع     

التـــــي یكثـــــر لعبهـــــا فـــــي  ،والصـــــفاءمـــــن زمـــــن الطفولـــــة  "حمـــــى طـــــق"ك تـــــذكرت لعبـــــة لأنَّـــــ

فیســــــتحیل  ،زقــــــة ترابیــــــة، أیــــــن تكــــــون الأالشـــــعبیة ءر، وتحدیــــــدًا فــــــي الأحیــــــاالمطــــــ  موســـــم

  1.»...طین لازبإلى التراب بفعل المطر 

هنــــــــا الــــــــراوي یســــــــترجع بــــــــالعربي أحــــــــداث الطفولــــــــة والصــــــــفاء والبــــــــراءة الماضــــــــیة       

أثـــــر فـــــي بـــــث هـــــذه الأحـــــداث ، وكـــــان للمطـــــر نـــــدما كـــــان یســـــود جـــــو الصـــــغر والطفولـــــةع

ه وبـــــین عـــــب بینـــــ، فاستحضـــــر طریقـــــة اللَّ یـــــة فـــــي نفســـــیة الشـــــباب فـــــي ذلـــــك الوقـــــتالطفول

ـــــة متماســـــكة لا أصـــــدقائه ـــــزل المطـــــر فتصـــــبح الترب ـــــدما كـــــان ین وهـــــذه  ازبـــــة فیمـــــا بینهـــــعن

ــــه اللعبــــة ــــل بمــــاء  .یســــتعملها الشــــباب وســــیلة للتســــلیة والترفی ــــة مــــن التــــراب المبل یأخــــذ كتل

" حمـــــــى طـــــــق"فـــــــي یـــــــده ویـــــــردد التعویـــــــذة عـــــــاب والنخامـــــــة ویحملهـــــــا ا باللُّ المطــــــر ویملؤهـــــــ

ــــه أو یكرهــــهویرمــــي بهــــا كــــل " حمــــى طــــق" ــــده ســــواء یحب ــــ، مــــا صــــادفت ی ــــة   توكان اللعب

ولكـــــن ) وداســـــي ، عبـــــة،عربـــــيال(تتـــــداول بـــــین مجموعـــــة مـــــن الشـــــباب أســـــماؤهم كالتـــــالي 

ــــــهــــــذا الأخیــــــر  حمــــــلان كتلــــــة مــــــن ی، وهمــــــا مــــــن تصــــــرفات أصــــــدقاءه منــــــه سكــــــان یتحسَّ

صـــــــــوت فرقعـــــــــة تثیـــــــــر  ثُ دِ حْـــــــــعبـــــــــة تُ اللُّ  لأنَّ  ،یرمیانهـــــــــا صـــــــــوب وجـــــــــه داســـــــــيو الطـــــــــین 
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ــــــت لأنَّــــــیــــــیرجــــــع باكیًــــــا إلــــــى الب "داســــــي"فكــــــان   ،الجمیــــــعلــــــدى الضــــــحك  س مــــــن ه یتحسَّ

ــــــة تعامــــــل أصــــــدقاءه ــــــم تكــــــن ، طریق مناوشــــــاتهم تصــــــدر عــــــن كــــــره أو لكــــــن أصــــــدقاءه  ل

ــــــــام ــــــــة للتســــــــلیة ، وإنَّ انتق ــــــــطمــــــــا هــــــــي لعب ــــــــه فق ــــــــة بطبعهــــــــا شــــــــغب  نَّ أو لأ ،والترفی الطفول

  .ومناوشات

ــــــي اســــــترجع أحــــــداث ســــــابقة فكــــــان غرضــــــه مــــــن هــــــذا الاســــــترجاع هــــــو ه      ــــــا الروائ ن

ـــــف بـــــأنَّ  وتربطهمـــــا علاقـــــة الصـــــداقة  ،بعضـــــها الـــــبعض فُ رِ عْـــــهـــــذه الشخصـــــیات تَ  التعری

وهــــذا  الفراغــــات الزمنیــــة  لأمــــو إبطــــاء ســــیرورة الــــزمن  :خــــر وهــــوآ غــــرضلــــه  قــــد یكــــونو 

التـــــــــي عاشـــــــــتها  یســـــــــاعد علـــــــــى فهـــــــــم مســـــــــار الأحـــــــــداث، ومعرفـــــــــة تفاصـــــــــیل الأحـــــــــداث

، لهـــــــذا اســـــــتعمل الروائـــــــي الاســـــــترجاع فـــــــي معظـــــــم مقـــــــاطع الشخصـــــــیات فـــــــي الماضـــــــي

   .الروایة وذلك بقصد منه

ك حـــــین تـــــذكرت لكنَّـــــ«  :الـــــراوي أو الســـــاردخـــــر مـــــن خـــــلال قـــــول آویوجـــــد اســـــترجاع     

ـــــــــة تاریخهـــــــــا الع أنَّ  ـــــــــر تعرضـــــــــت طیل ـــــــــرةالجزائ ـــــــــلات كثی ـــــــــات ووی ـــــــــق لمحن ـــــــــرة  ،تی وخطی

  1.»لم تستطع تجاوزها بالإنكفاه على الذات ،متنوعةو 

ــــــا یســــــترجع أحــــــداثً      ــــــالروائي هن ــــــاة الشــــــع اف ــــــماضــــــیة مرتبطــــــة بمعان ــــــري إبَّ ان ب الجزائ

ـــــل لهـــــذا الوضـــــع بـــــذلك الشـــــاب الـــــذي كـــــان واقـــــف أمـــــام زفـــــافٍ العشـــــریة الســـــوداء  ، ویمث

ـــــاة یســـــوده الفـــــرح والســـــعادة والأمـــــل باســـــتمراریة ـــــالحی ـــــك ، لكـــــن ســـــرعان مَ ا ابتعـــــد عـــــن ذل

ه كــــــان یعــــــیش شــــــاب المســــــتودع بمفتــــــرق طــــــرق لأنَّــــــ أحــــــسَّ  ،كــــــب الحافــــــل بالزغاریــــــدو الم

ت أحـــــــس بخیبـــــــة أمـــــــل وانكســـــــار بداخلـــــــه وهـــــــو یـــــــوعنـــــــد عودتـــــــه إلـــــــى البلحظـــــــة ســـــــعادة 

ــــه وصــــف الشــــعب ف ،یتســــاءل عــــن ســــبب هــــذا الانكســــار ــــة التــــي یعیشــــها، وكیــــف ل والحال

والأمـــــــل  ،ینســـــــى وضـــــــعه المـــــــزري، لكـــــــن مهمـــــــا تصـــــــعب الحیـــــــاة ینبغـــــــي أن تســـــــتمر أنْ 

ـــة المطـــاف إلـــى ـــع بـــه ذلـــك الشـــاب فـــي نهای الســـعادة هـــي  أنَّ  دائمـــا بحوزتنـــا وهـــذا مـــا اقتن

  .الحزن سبب التعاسة في الحیاة وأنَّ سبب وجود ذلك الشعب 
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ـــــي مـــــن هـــــذا و       الاســـــترجاع هـــــو التعریـــــف بشخصـــــیة شـــــاب المســـــتودع غـــــرض الروائ

   .في الروایةالروائي التي كشفها لنا  أي الشخصیة الجدیدة

ــــر قــــول الروائــــي خــــر متمثــــل فــــي آكمــــا یوجــــد اســــترجاع     حینمــــا تــــذكرت المــــرة  « :يو اال

ــــ ،التــــي رفضــــت فیهــــا الجزائــــر نشــــر مقالــــك ه لا یتماشــــى مــــع محــــور العــــدد مــــن بحجــــة أنَّ

    1.»ثانیة  مبادئ النشر في الجریدة من جهة عویتعارض م ،جهة

ــــــا یســــــترجع الحــــــدث  إنَّ      ــــــذكر عالروائــــــي هن ــــــدة التــــــي رفضــــــت  "العربــــــي"نــــــدما ت الجری

ه لا یتماشــــــى مــــــع محــــــور وضــــــعت مجموعــــــة مــــــن الحجــــــج مــــــن بینهــــــا أنَّــــــو نشــــــر مقالــــــه 

والحجــــــة الثالثــــــة  ،ه یتعــــــارض مــــــع مبــــــادئ النشــــــرنَّــــــأالعــــــدد مــــــن جهــــــة، والحجــــــة الثانیــــــة 

    .بالقیم الرمزیة للدولة يءه فیه مساس جر نَّ أوالأخیرة 

و فـــــي الوقـــــت نفســـــه أراد ئ الـــــزمن یـــــطتبهـــــو  مـــــن هـــــذا الاســـــترجاعالروائـــــي  غـــــرض    

وهــــــي مــــــن أبســــــط حقوقــــــه ألا ف بمنــــــع المثقَّــــــ وذلــــــك معانــــــاة الشــــــعب الجزائــــــريبتــــــذكیرنا 

ـــــالات و  ـــــة المق ـــــرأي مـــــن خـــــلال كتاب ـــــداء ال ـــــي ذكَّ  .هانشـــــر إب ـــــا الروائ ـــــا وبصـــــفة عامـــــة هن رن

  .ومحنات وویلات الشعب الجزائري إبان العشریة السوداء ةبمعانا

ــــول الروائــــيآویوجــــد اســــترجاع      ــــل فــــي ق ــــذكرت أنَّــــ«  :خــــر والمتمث ــــد بجامعــــة فت ك معی

  2.»ام ك لم تلتحق بمعهد اللغة والآداب منذ خمسة أیَ وأنَّ  ،الجزائر

المــــرآة فــــي فــــي الحمــــام وینظــــر  "العربــــي"هنــــا اســــترجع الروائــــي أحــــداث عنــــدما كــــان     

ــــى ســــطح المــــرآة ف ــــة البخــــار المتكــــاثف عل ــــم یســــتطع مشــــاهدة نفســــه بســــبب هال ســــترجع ال

ــــفــــي المــــرآة  تطلــــعوهــــو ی احــــدثً  ــــوتــــذَّ ، ره معیــــد بجامعــــة الجزائــــأنَّ ه لــــم یلتحــــق كر كــــذلك أنَّ

ـــــك "اللغـــــة والآداب"بمعهـــــد  ـــــذ خمســـــة أیَّـــــ وذل ـــــت بعـــــض الظـــــروف اممن ســـــبب هـــــي ال وكان

  .ة السنةفي إعاد
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  "العربــــــــي"كـــــــان غـــــــرض الروائـــــــي مــــــــن هـــــــذا الاســـــــترجاع هــــــــو تـــــــذكیرنا بشخصـــــــیة      

ویعطینـــــا معلومــــــات عــــــن هــــــذه الشخصــــــیة، ولجــــــأ  ،یــــــدرس بجامعــــــة الجزائــــــرالـــــذي كــــــان 

ــــــه ــــــى هــــــذا الاســــــترجاع لغــــــرض من ــــــي إل ــــــة ءمــــــل وهــــــو الروائ ومســــــاعدة  الفراغــــــات الزمنی

ــــــارئ  ــــــى  الق ــــــاو  ،الأحــــــداث مســــــار فهــــــمعل ــــــعَ  هن ــــــي  دَ مِ ــــــى الروائ ــــــبطت إل ــــــزمن مــــــن ی ئ ال

   .الاسترجاعتقنیة  خلال 

رتَ الطـــــــاهر وعبـــــــة تـــــــذكَّ  « :خـــــــر یتمثـــــــل فـــــــي قـــــــول الروائـــــــيآاســـــــترجاع كمـــــــا نجـــــــد     

   :د في غیابات الماضيبصوته الرجولي الممیز، وهو یردِّ   لدكوالروجي ووا

  1.» ..العربي ولديإرفع راسك یا  -

ـــــذَكرُ      ـــــي یُ ـــــا الروائ ـــــي"هن ـــــة" و "الطـــــاهر"بأصـــــدقائه  "العرب ـــــذ "عب  .ن قتلهمـــــا داســـــيیالل

ــــــده حمیــــــدة البادســــــيذر كــــــوتــــــذكَّ  ــــــات  ،لك وال ــــــه فــــــي غیاب ــــــه أو یــــــرددان ل وهمــــــا یقــــــولان ل

  .كلامهما في الماضي ره تذكَّ أي أنَّ  ؛الماضي

ـــــــي رنا بشخصـــــــیذكهـــــــو تـــــــ وكـــــــان غـــــــرض الروائـــــــي مـــــــن هـــــــذا الاســـــــترجاع       یة العرب

ــــدة البادســــي ــــده وتــــذكَّ ، وبوالــــده حمی " ارفــــع راســــك": هلــــ وهقــــالمــــا  وأصــــدقاءهر العربــــي ووال

ــــة ســــتزول أي أنَّ  ــــة  ،المحن ــــه هــــذه المقول ــــال ل ــــي لهــــذا ق ــــيف ــــل العرب ــــره كــــان  تخی لأنَّ تفكی

التعریـــــف بالشخصـــــیات مـــــن خـــــلال  فـــــي رضـــــه كـــــذلكغ، ویكمـــــن منصـــــب حـــــول الـــــوطن

  .العودة إلى ماضیها

 وأ لــــــزمنلئ یــــــبطت قــــــد یكــــــون أو  ســــــد الفراغــــــات الزمنیــــــة هــــــو هــــــدف الروائــــــي هنــــــاو     

  .ىخر لأا بالشخصیات ومدى علاقتها شخصیة ما تعریف بال

       

 ،یبــــــرز لنــــــا شخصــــــیة جدیــــــدة ویربطهــــــا بالشخصــــــیات الأخــــــرى  والروائــــــي فــــــي كــــــل مــــــرة

ــــى  نجــــده لــــذلك ــــة و الایلجــــأ إل فــــك شــــفراتها، وفــــي یســــترجاع لیســــد ذلــــك الإبهــــام فــــي الروای

رجـــــــوع إلـــــــى الماضـــــــي و إعـــــــادة بعـــــــض الأحـــــــداث الروائـــــــي  یحتـــــــاج أيُّ الوقـــــــت نفســـــــه 
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ــــــــا و  الســــــــابقة لیفســــــــرها ــــــــدًا ودقیقً ــــــــل بتفســــــــیرًا جدی ــــــــد مث هــــــــذا یضــــــــفي علیهــــــــا معنــــــــى جدی

  .ام الصبا أو أحداث تاریخیةالذكریات وأیَّ 

فـــــي مواضـــــع  " الاســـــترجاع"الكاتـــــب تقنیـــــة  فقـــــد وظّـــــف وكخلاصـــــة لمـــــا ســـــبق ذكـــــره     

یحتــــــاج إلـــــى الرجـــــوع  إلــــــى الماضـــــي فـــــي بعــــــض  عدیـــــدة مـــــن الروایــــــة ذلـــــك أنَّ الكاتـــــب

ا جدیـــــد ار یالأحیــــان فــــي بدایـــــة الروایــــة، أو إعـــــادة بعــــض الأحـــــداث الســــابقة لیعطیهـــــا تفســــ

ــــــل ضــــــفاءإ مــــــن أجــــــل  ــــــد علیهــــــا مث ــــــى جدی ــــــذكریات :معن ــــــام اســــــترجاع ال ــــــة و وأی  الطفول

الروائـــــــي بحاجـــــــة للاســـــــترجاع لنقـــــــل الماضـــــــي بتفاصـــــــیله دون شـــــــك  ، لهـــــــذا فـــــــإنَّ الصـــــــبا

  .في روایاته ذا ما یهدف إلیه الروائيوه ،فیه
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  :في الروایة ستباقتجلیات الا: ثانیا

ـــــب مـــــن وراء توظیفـــــه  ـــــة، یهـــــدف الكات ـــــي للروای ـــــاء الزمن ـــــات البن ـــــة مـــــن تقنی الاســـــتباق تقنی

  . إلى استباق مجموعة من الوقائع والأحداث قبل أوان وقوعها في السرد

  ):Anticipation( الاستباق تعریف -1

 مقطـــــع ســـــردي یســـــرد أحـــــداثا ســـــابقة عـــــن أوانهـــــا، أو «: ف الاســـــتباق علـــــى أنَّـــــهیُعـــــرَّ     

          1.» ویسمى كذلك القفز إلى الأمام  یتوقع حدوثها وهو عكس الاسترجاع

   2.»عندما یعلن السرد مسبقًا عمَّا سیحدث قبل حدوثه «  :أیضًاكما یعرف     

ـــــــه «      ـــــــراد حـــــــدث آت، أو الإشـــــــارة إلی ـــــــي إی ـــــــل ف ـــــــة ســـــــردیة تتمث یعـــــــد الاســـــــتباق عملی

  Anticipation.3 »"حدثسبق الأ"سمى في النقد التقلیدي مسبقًا وهذه العملیة ت

ه الاســـــتباق هـــــو ســـــبق الحـــــدث قبـــــل وقوعـــــه، وهنـــــا یعنـــــي أنَّـــــن هنـــــا نســـــتخلص أنَّ مـــــ    

  .غیر یقیني قد یحدث ما توقعه وقد لا یحدث

ســـــــردیة تتجـــــــه إلـــــــى الأمـــــــام بعكـــــــس  هـــــــو مفارقـــــــة زمنیـــــــة « :ویمكـــــــن تعریفـــــــه أیضًـــــــا    

 إذْ  ،الاســـــترجاع، والاســـــتباق تصـــــویر مســـــتقبلي لحـــــدث ســـــردي ســـــیأتي مفصـــــلاً فیمـــــا بعـــــد

للآتــــي وتــــومئ  دُ هِّــــمَ یقــــوم الروائــــي باســــتباق الحــــدث الرئیســــي فــــي الســــرد بأحــــداث أولیــــة تُ 

ــــــه  ــــــالتنبؤ واستشــــــراف مــــــا یمكــــــن حدوث ــــــارئ ب ــــــةالق ــــــة أولی ــــــراوي بإشــــــارة زمنی  ،أو یشــــــیر ال

  4.» تعلن صراحة عن حدث ما سوف یقطع في السرد

                                                           
لكتب الحدیث للنشر والتوزیع ، عالم ا)روایة السّیل لأحمد التوفیق أنموذجًا(  عناصر السرد الروائي، ،ابيرَّ الجیلالي الغ 1

   .49، ص2016، 1الأردن، ط - دأرب

.89، ص)تقنیات ومفاهیم(تحلیل النص السردي  ،محمد بوعزة  2  

.20البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص ،عمر عاشور 3  

.211الزمن في الروایة العربیة، ص ،مها حسن القصراوي  4  
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ـــــ "حســـــن بحـــــراوي"ویعرفـــــه       هـــــو القفـــــز علـــــى فتـــــرة معینـــــة مـــــن زمـــــن القصـــــة «  :هبأنَّ

والتطلـــــع إلـــــى مـــــا وتجـــــاوز النقطـــــة التـــــي وصـــــلها الخطـــــاب لاستشـــــراف مســـــتقل الأحـــــداث 

  .قوهناك نوعان من الاستبا  1.» الروایة سیحدث من مستجدات

  :الاستباقأنواع  -2

  :الاستباق كتمهید -أ

ءات أولیــــــــــة الاســــــــــتباق التمهیــــــــــدي یتمثــــــــــل فــــــــــي أحــــــــــداث أو إشــــــــــارات أو إیحــــــــــا إنَّ      

الحــــــدث أو الإشــــــارة  الي یعــــــدُّ یكشــــــف عنهــــــا الــــــراوي لیمهــــــد لحــــــدث ســــــیأتي لاحقًــــــا، وبالتَّــــــ

وتعـــــــد الروایـــــــة بضـــــــمیر . الأولیـــــــة بمثابـــــــة اســـــــتباق تمهیـــــــدي للحـــــــدث الآتـــــــي فـــــــي الســـــــرد

ــــــــة الفرصــــــــة  ــــــــتج الروای ــــــــة، كونهــــــــا تن ــــــــي الاســــــــتباقات التمهیدی المــــــــتكلم هــــــــي الأنســــــــب ف

    2.بالتلمیح إلى الآتي وهو یعلم ما وقع قبل وبعد

   :الاستباق كإعلام -ب

عنــــــدما یخبــــــر صــــــراحة عــــــن سلســــــلة الأحــــــداث  لامیقــــــوم الاستشــــــراف بوظیفــــــة الإعــــــ    

ـــــ" صـــــراحة "التـــــي سیشـــــهدها الســـــرد فـــــي وقـــــت لاحـــــق، ونقـــــول  خبـــــر عـــــن ذلـــــك أإذا  هلأنَّ

بطریقــــــة ضــــــمنیة یتحــــــول تــــــوًا إلــــــى استشــــــراف تمهیــــــدي أي إلــــــى مجــــــرد إشــــــارة لا معنــــــى 

وفــــي هــــذا الســــیاق . لهــــا فــــي حینهــــا، ونقطــــة انتظــــار مجــــردة مــــن كــــل التــــزام تجــــاه القــــارئ

الواضـــــحة التعریـــــف وبـــــین التمهیـــــدات  مـــــن الخلـــــط بـــــین هـــــذه الإعلانـــــات "جنیـــــت"یحـــــذرنا 

ــــــن الكلاســــــیكي ــــــر أداة الف ــــــي تعتب ــــــل مــــــا ســــــیأتي مــــــن الأحــــــداث  الت ــــــارئ لیتقب لإعــــــداد الق

ل یعلـــــن صـــــراحة الأوَّ  الفـــــرق بـــــین الإعـــــلان والتمهیـــــد یكمـــــن فـــــي أنَّ  ویبـــــرز لنـــــا كیـــــف أنَّ 

ــــ معنــــى  اتن تصــــبح ذلــــ ،لاني بشــــكل بــــذرة غیــــر دابینمــــا الثَّــــا ســــیأتي ســــرده مفصــــلاً عمَّ

  3.في وقت لاحق وبطریقة إرجاعیة إلاَّ 

                                                           

.132حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  1  

.213الزمن في الروایة المعاصرة، ص ،مها حسن القصراوي  2  

.137بنیة الشكل الروائي، ص ،حسن بحراوي  3  
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  :ودلالاته في الروایةتجلیات الاستباق  -3

والمتمثلـــــة فـــــي قـــــول زاخـــــرة بعـــــدد كبیـــــر مـــــن الاســـــتباقات  التـــــي بینـــــا أیـــــدینا فالروایـــــة     

   :الروائي

هـــــــا انعكـــــــاس لشـــــــعور الخیبـــــــة والتكســـــــر، الـــــــذي یؤكـــــــد تعقیبـــــــة المقتضـــــــب، فتوقعـــــــت أنَّ « 

   1.» وهو یمسح زجاج نظارته الشفیف

بداســـــــي عنـــــــدما رآه ینـــــــزع نظارتـــــــه هنـــــــا الروائـــــــي یســـــــتبق الحـــــــدث فـــــــي ســـــــوء ظنـــــــه     

خــــــر آشــــــيء فتوقــــــع شــــــيء یــــــدور بمخیلتــــــه ولكــــــن بعــــــدها اكتشــــــف  ،ویضــــــعها علــــــى یــــــده

أو خیبــــــة  "أفــــــق التوقــــــع"ســــــر كب فُ رَ عْــــــیُ  روائــــــي، وهــــــذا مــــــاعكــــــس الــــــذي كــــــان یتوقعــــــه ال

ــــــى عــــــدم التأكــــــد، هنــــــا" توقعــــــت"الأمــــــل، فكلمــــــة  ــــــدل عل ــــــي فیهــــــا شــــــك، وی اســــــتبق  الروائ

 ةبســـــــرع الـــــــزمن وجعلـــــــه یمـــــــرُّ  وتیـــــــرة تســـــــریع وذلـــــــك بهـــــــدف، الحـــــــدث بغـــــــرض التحایـــــــل

والاســــــتباق الــــــذي  ،للروائــــــي تطلعــــــات مســــــتقبلیة وبهــــــذا یقلــــــب الروائــــــي نظــــــام الأحــــــداثو 

فیكســــــر أفــــــق " یقــــــع أو لایمكــــــن أن یقــــــع الحــــــدث  لأنَّ  ،ســــــبق مــــــا ســــــیحدث لــــــیس یقینــــــي

 وهــــذا مـــا یجعــــل ،وقوعـــهالحـــدث بالفعــــل فلـــیس هنـــاك مــــا یؤكـــد  لمـــكتلــــم یفـــإذا   ،"التوقـــع

ـــــــا و  ســـــــیحدث،  امـــــــ ومـــــــن الاســـــــتباق انتظـــــــار للمســـــــتجدات أ الاســـــــتباق غیـــــــر یكـــــــون هن

ـــــطَّ لتَ یهـــــدف مـــــن ورائـــــه إلـــــى افهـــــو تحایـــــل مـــــن الروائـــــي  ،یقینـــــي فـــــي بعـــــض الأحیـــــان ع لُ

  .إلى المستقبل

ـــــاك اســـــتباق      ـــــي توقعهـــــا آوهن ـــــة الت ـــــي"خـــــر ألا وهـــــو اســـــتباق الكارث مـــــن خـــــلال  "العرب

أن تقــــــع علــــــى  كتوقعــــــت كارثــــــة توشــــــ « :تصــــــرفات وملامــــــح نــــــوارة والمتمثلــــــة فــــــي قولــــــه

ــــي تكســــرها كمــــن ــــدت ف ــــوارة ب ــــ رأســــك، فن ــــل إنَّ ــــا فضــــیعًا، ب ــــت یحــــاول أن یحتمــــل ألمً ك كن

الخبـــــر ســـــیكون ســـــیئًا كیقینـــــك مـــــن أن هـــــذه الـــــدموع التـــــي تبلـــــل  یقـــــین تـــــام مـــــن أنَّ  ىعلـــــ

ـــــــك . احـــــــة الموقـــــــف وحـــــــدها مـــــــن اســـــــتثارتهاخـــــــدي نـــــــوارة، هـــــــي واقـــــــع فعـــــــلاً، وأن فد لكن

                                                           

.5علي دغمان، بلا وجه أو رائحة، ص  1  
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ـــــا فـــــي ســـــماع خبـــــر قـــــد یبعـــــد الاحتمـــــال  رفضـــــت اســـــتباق الفجیعـــــة، فرحـــــت تســـــألها طمعً

  1.» السیئ عن ذهنك

ـــــ إلاَّ  ،العربـــــي رفـــــض اســـــتباق الأحـــــداثرغـــــم أنَّ دث، تبق الحـــــالروائـــــي هنـــــا اســـــو       ه أنَّ

خطوبتهــــــا مــــــن العربــــــي، هنــــــا  وهــــــو رفــــــض أهــــــل نــــــوارة رفض توقعــــــه،یــــــ كــــــان حــــــدث مــــــا

مــــن خــــلال ملامــــح نــــوارة والــــدموع التــــي وذلــــك  ســــیئًا  الخبــــر ســــیكونبــــأنَّ  العربــــي توقــــع 

ه رفــــض اســــتباق الحــــدث فوقــــع مــــا توقعــــه فعــــلاً، فهنــــا أنَّــــ إلاَّ  ،علــــى خــــدَّیها كانــــت تنهمــــر

تحایـــــــل علــــــى القـــــــارئ، وذلــــــك بغـــــــرض فــــــي اللجــــــأ الروائــــــي إلـــــــى الاســــــتباق رغبـــــــة منــــــه 

 دُ مَــــــعْ یَ فالاســــــتباق  إذنْ  الحــــــدث وقــــــع،  ، فهنــــــا الاســــــتباق یقینــــــي فعــــــلاً لأنَّ تســــــریع الــــــزمن

   .رغبة منه في التحایل على القارئ نظام الأحداث فیه الروائي إلى قلب

ومنــــــذ وعــــــدة ســــــیدي ســــــلمان «  :خــــــر والمتمثــــــل فــــــي قــــــول الروائــــــيآ وهنــــــاك اســــــتباق    

ــــــق أبــــــدًا ،بــــــالعودة ــــــى طری ــــــه عل ــــــر ل ــــــم یعث ــــــ. ل ــــــى فمــــــنهم مــــــن رأى أنَّ ــــــاز الحــــــدود إل ه اجت

ــــــأومــــــنهم مــــــن قــــــال  .المغــــــرب أصــــــبح صــــــبیًا لأحــــــد المشــــــعوذین ه حــــــاول الحرقــــــة إلــــــى نَّ

  2.» اسبانیا عبر مضیق جبل طارق، فغرق بالطوف في عرض البحر

ــــــي الحــــــدث،      ــــــذ وعــــــدة   یكمــــــن الاســــــتباق فــــــيو هنــــــا اســــــتبق الروائ ــــــاء داســــــي من إختف

 ریــــــق وكــــــل منهمــــــا اســــــتبق الحــــــدثه لــــــم یعثــــــر لــــــه عــــــن طلأنَّــــــ ،بلعــــــودةســــــیدي ســــــلمان 

المغــــرب وأصــــبح صــــبي ه فــــي مــــنهم مــــن قــــال أنَّــــ ه فــــي مكــــان،ویقــــول كــــل واحــــد مــــنهم أنَّــــ

ه حــــاول الحرقــــة إلــــى اســــبانیا عبــــر مضــــیق جبــــل ومــــنهم مــــن یقــــول أنَّــــ ،لأحــــد المشــــعوذین

علیـــــــه حســـــــب تـــــــأویلهم وتفكیـــــــرهم، وفـــــــي  اطـــــــارق، كـــــــل منهمـــــــا اســـــــتبق الحـــــــدث وحكمـــــــو 

، هنــــــا "كلیــــــة الطــــــب"مســــــجلاً فــــــي  "ربجامعــــــة بــــــاب الــــــزوا"حقیقــــــة الأمــــــر كــــــان موجــــــود 

ــــــي  ــــــع"الروائ ــــــذي ســــــبق مــــــا ســــــیحدث،اف ،"كســــــر أفــــــق التوق ــــــا لا  لاســــــتباق ال یتصــــــف هن

دث المتوقــــــع الحـــــ أو یكتمــــــل لــــــم یـــــتمفـــــإذا  ،مــــــا توقـــــعكالحـــــدث لــــــم یحـــــدث  لأنَّ  ،بـــــالیقین
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. مـــــا ســــــیحدثل اارً ظـــــ، ویجعـــــل مـــــن الاســـــتباق انتوقوعـــــهبالفعـــــل فلـــــیس هنـــــاك مـــــا یؤكـــــد 

وحـــــدث " فـــــاق التوقـــــعآرت فیـــــه كـــــل سِـــــكُ " حیـــــث اغیـــــر یقینیًـــــ اســـــتباقا دُّ عَـــــیُ  هنـــــا ســـــتباقلافا

ـــــى مجـــــرى  ـــــل عل ـــــب نظـــــام الأحـــــداث وتحای ـــــي فـــــي هـــــذا المقطـــــع قل ـــــم یتوقـــــع، الروائ مـــــا ل

یكمــــن غــــرض الروائــــي  قــــد وهنــــا ،ویهــــوىحســــب مــــا یحــــب  ىالأحــــداث وتلاعــــب بهــــا علــــ

  .تسریع للزمنهو من هذا الاستباق 

ــــــي یتجســــــد خــــــر آ كمــــــا یوجــــــد اســــــتباق     ــــــيف ــــــول الروائ ــــــي مقطــــــع مــــــن  أو الســــــارد ق ف

ـــــاقتـــــرب محمـــــد وهـــــو یخبـــــئ وجهـــــه خلـــــف شـــــاش طـــــارقي « :روایتـــــه ك تأكـــــدت ، غیـــــر أنَّ

    1.» ه هو الأمیرمن تفاصیل عینیه وتهدج صوته، أنَّ 

ــــك  " توقعــــت"الروائــــي وظــــف لفظــــة  المقطــــع أنَّ نجــــد فــــي هــــذا      ــــةو فــــي ذل ــــى دلال  عل

، حیــــث نــــوع مــــن الشــــك وعــــدم التأكــــد، فــــالروائي هنــــا اســــتبق الحــــدثیــــراوده ه یتــــوهم أو أنَّــــ

 توقـــــع أن ذلـــــك المتخفـــــي وراء كومـــــة مـــــن القـــــش، أو مـــــا یســـــمى بالشـــــاش الطـــــارقي، ظـــــنَ 

 مـــــح عینیـــــه ونبـــــرة صـــــوته الخشـــــنةملا أنَّ  تلـــــك اللفافـــــات لـــــن تبـــــرز حقیقتـــــه إلاَّ  محمـــــد أنَّ 

حیــــــث أن محمــــــد اقتــــــرب مــــــن صــــــدیقه وهمــــــس فــــــي أذنــــــه ، ومــــــن یكــــــون هویتــــــهكشــــــفت 

  .میرالأ هو هأنَّ ا فظنو 

هنـــــا الروائـــــي اســـــتبق الحـــــدث لكـــــن وقـــــع حقیقـــــة فشـــــكوكهم كانـــــت فـــــي محلهـــــا أن الرجـــــل 

  اســــــتباق دَ هنــــــا حملــــــت معنــــــى التنبــــــؤ الــــــذي ولَّــــــ"توقعــــــت " المتخفــــــي هــــــو محمــــــد، فكلمــــــة

    .دث قبل حدوثه أو وصوله قبل أوانهالح الروائي لحدث الذي سارع بها

ــــــك مــــــن أجــــــل الأحــــــداث  مجــــــرىفــــــي تحایــــــل  قــــــد الســــــاردهنــــــا نجــــــد أنَّ      التعریــــــف ذل

؟ ومــــــــــا علاقتــــــــــه بالشخصــــــــــیات الأخــــــــــرى؟ "محمــــــــــد"ومــــــــــن یكــــــــــون  "محمــــــــــد"بشخصــــــــــیة 

تخفــــى ی عــــن هویــــة الشــــخص الــــذي كــــان یخبرنــــاكــــي  فــــالروائي هنــــا تطلــــع إلــــى المســــتقبل

  .ایقینیً ا هنا كان حدثً الحدث ف ،كان في محلهمن یكون  هتوقع أنَّ  وراء الشاش إلاَّ 
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أخبــــــار ســــــیئة  ســــــماع مــــــن خــــــلال تنبــــــؤ العربــــــي وذلــــــك خــــــرآویوجــــــد كــــــذلك اســــــتباق     

 رالهــــــــاتف ازداد توجســــــــك أكثــــــــ حینمــــــــا رنَّ و «  :قولــــــــهو یتمثــــــــل ذلــــــــك فــــــــي  عــــــــن نــــــــوارة 

 یكــــــــون الهــــــــاتف یخــــــــص نــــــــوارة، وأنّ  إذ توزعــــــــك شــــــــعور بــــــــین اللهفــــــــة مــــــــن أنْ  ،فــــــــأكثر

أخبارهــــــا ربمــــــا ســــــتكون ســــــیئة، وبــــــین إدارة المعهــــــد التــــــي تستفســــــر عــــــن انقطاعــــــك غیــــــر 

   1.»مبررال

فغیـــــاب نـــــوارة المفـــــاجئ ، "تنبـــــؤ"هنـــــا الروائـــــي اســـــتبق الحـــــدث مـــــن خـــــلال توظیفـــــه للفظـــــة 

فأصــــبح  عنهــــا وفقــــدان الثقــــة فــــي نفســــهســــیئة  أخبــــارســــماع  ؤبتنبــــالعربــــي جعــــل مــــا هــــو 

 ن أخبـــــار ســــــیئة مـــــبـــــه  ؤمـــــا تنبَـــــ یعـــــیش حیـــــاة فوضـــــویة یعمهـــــا الخـــــراب والـــــدمار، وكـــــلُّ 

ــــــى نــــــوارة  و لیقــــــوم بعــــــد ذلــــــك  داســــــي قــــــام باختطافهــــــا حــــــدث فعــــــلاً، لأنَّ نجــــــده قــــــد  عل

ــــار التــــي توقــــع حــــدوثها محاولــــة  ثــــمومــــن  باغتصــــابها قتلهــــا، وكــــل هــــذا الاســــتباق والأخب

  .فعلاحدثت  نجدها قد العربي

تنبـــــه إلـــــى رنـــــین الهـــــاتف « : خـــــر ویتمثـــــل فـــــي قـــــول الروائـــــيآویوجـــــد أیضًـــــا اســـــتباق     

ك أن ه تهیـــــأ لـــــومكثـــــت فیهـــــا هادئًـــــا؛ غیـــــر أنَّـــــ بخفـــــة اللصـــــوص، فتراجعـــــت نحـــــو غرفتـــــك

فتبســـــمت وعـــــاودك  ،سســـــت بـــــدفء طفـــــق یتخلـــــل قلبـــــك المتكســـــرفأح ،الهـــــاتف مـــــن نـــــوارة

النشـــــاط والحیویـــــة، فخرجـــــت مـــــن الغرفـــــة مســـــرعًا حینهـــــا التقیـــــت أمـــــك الوجـــــه فـــــي الوجـــــه 

    2.» التي بدت علیها علامات الدهشة والتوتر، فأخفت الأوراق خلفها

ــــــث توقــــــع أنَّ      ــــــي اســــــتبق الحــــــدث حی ــــــد خروجــــــه  هنــــــا الروائ الهــــــاتف مــــــن نــــــوارة، وعن

مســــــرعًا مــــــن غرفتــــــه، التقــــــى بوالدتــــــه وهــــــي خائفــــــة ومتــــــوترة ولكــــــن العربــــــي كــــــان یحــــــس 

ـــــه، ـــــه أن الاتصـــــال مـــــن نـــــوارة، ولكـــــن  بـــــدف یتخلـــــل قلب ـــــأ ل ـــــا منـــــه أو تهی وهـــــو یبتســـــم ظنً

العكــــس كانــــت الأوراق تخــــص ســــفره جــــاء بهــــا داســــي لوالــــدة العربــــي، وكــــان داســــي یریــــد 

ینفصـــــل  ه لا یریـــــد أنَّ یریـــــد لـــــه البقـــــاء، فـــــالعربي رفـــــض فكـــــرة ســـــفره لأنَّـــــســـــفر العربـــــي ولا 
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ـــــه ونـــــوارة ـــــى والدی ـــــم یتوقعـــــه ، عل ـــــالروائي هنـــــا اســـــتبق الحـــــدث، فحـــــدث الشـــــيء الـــــذي ل ف

ـــــه هـــــو اتصـــــال نـــــوارة العربـــــي لأنَّ  لكـــــن كـــــان داســـــي یـــــدق  ، توقعـــــه كـــــان فـــــي غیـــــر محل

حایـــــل الروائــــي فــــي هـــــذا البــــاب لإحضــــار الأوراق لوالــــدة العربـــــي تخــــص ســــفر العربــــي، ت

توقـــــع العربـــــي، هنـــــا الاســـــتباق غیـــــر ؛ أي " وكســـــر أفـــــق التوقـــــع"بـــــالزمن وبطئـــــه المقطـــــع 

ــــي لأنَّــــ ــــر یقینــــي قــــد یحــــدث هــــو ا، لهــــذا الاســــتباق ه اســــتبق حــــدث لــــم یحــــدث أبــــدً یقین غی

ـــــم یـــــتم الحـــــدث بالفعـــــل ، و التوقـــــع وقـــــد لا یحـــــدث یبقـــــى مجـــــرد تطلعـــــات مســـــتقبلیة، فمـــــا ل

ا لمَـــــ ایجعـــــل مـــــن الاســـــتباق انتظـــــارً مـــــا   دوثـــــه أو وقوعـــــه وهـــــذاحفلـــــیس هنـــــاك مـــــن یؤكـــــد 

  .اروائي نظام الأحداث ویتلاعب بهویقلب فیه ال ،سیحدث

توقعت  ،سمعت صوت تشغیل محرك اتوبعد لحظ« : وهو خرآویوجد كذلك استباق     

ا كنت صار صوت محركها القدیم مألوفًا لدیك، لطالمَ  أن یكون صوت سیارة أبیك، إذْ 

 ه ألفها ولن یستطیع تغییرهاة لأنَّ أباك عن التخلص منها، لكنه كان یرفض بشدَّ  تحث

    1.»بالأخرى 

الصوت الذي یأتي من الخارج  لأنَّ  أبیه سیارة هنا العربي توقع أن یكون صوت فرامل    

لكثیر من الأصوات هو صوت الفرامل یصر ویعقبه صوت فتح الباب وإغلاقه وسمع ا

لكن الصوت الذي كان یصدر من الخارج لیس صوت فرامل السیارة، بل ، كفحیح الأفاعي

هنا الروائي استبق الحدث من خلال توقع العربي و  ار،وإطلاق النَّ هو صوت الرشاش 

وكان صوت " فكسر أفق التوقع"ه صوت سیارة أبیه لصوت سمعه من الخارج ظنًا منه أنَّ 

   .ارأطلاق الن

تسریع الزمن بغرض  على القارئ التحایل أجل نا مالاستباق هنَ  فالروائي وظفَ     

 فیه وقلب متوقعالتوقع الشيء غیر  هلأنَّ یتمیز بالیقینیة  هنا الاستباق لاوالتلاعب به، و 

   .یقینیةالغیر  نظام الأحداث من خلال تطلعاته المستقبلیة
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ـــــه عـــــن تقنیـــــة      أنَّ  :نخلـــــص إلـــــى" الاســـــتباق"مـــــن خـــــلال كـــــل مـــــا ســـــبق ذكـــــره وتحلیل

قــــــد وظــــــف تقنیــــــة " بــــــلا وجــــــه أو رائحــــــة"فــــــي روایــــــة " علــــــي دغمــــــان" روائــــــي أو الســــــاردال

  :لأغراض فنیة كان یقصدها، نذكر من أهمها" الاستباق"

ــــــزمن فــــــي      ــــــى القــــــارئ مــــــن خــــــلال لجــــــوء الروائــــــي إلــــــى تبطیــــــئ وتیــــــرة ال ــــــل عل التَحَایُ

طُّلعـــــات ویبقـــــى الاســـــتباق مجـــــرد ت ،أخـــــرى مواضـــــع مـــــن الروایـــــة، وتســـــریعها فـــــي مواضـــــع

بالیقینیـــــــة  قـــــــد یتمیـــــــزأو لمـــــــا ســـــــیحدث،  مســـــــتجداتل امســـــــتقبلیة أو انتظـــــــارً  أو توقعـــــــات 

  .وقد لا یتمیز بالیقین

  .الدیمومة الزمنیة: ثالثا

 : ةالدیمومتعریف -1

 " time Story" مـــــــن القصـــــــةز بالعلاقـــــــات بـــــــین هـــــــي مجموعـــــــة الظـــــــواهر المتصـــــــلة     

مــــــــن فــــــــیمكن للــــــــزمن الأول أن یكــــــــون أطــــــــول  ". time Discourse "الخطــــــــاب وزمــــــــن

إشــــكالیة ولا ســــیما فـــــي " الدیمومــــة"الــــزمن الثــــاني، أو معــــادلاً لــــه، أو أصــــغر منـــــه وفكــــرة 

هـــــــذه  اســـــــتغرت هـــــــذه الحـــــــاد(" زمـــــــن القصـــــــة" إذا تحـــــــددحالـــــــة الســـــــر المكتـــــــوب وحتـــــــى 

الـــــزمن  ( "لخطـــــابزمـــــن ا" فـــــإن قیـــــاس ،)والأخـــــرى عشـــــرین دقیقـــــةالحادثـــــة عشـــــر دقـــــائق 

ـــــذي یســـــت ـــــم یكـــــن مســـــتحیلاً ) غرقه عـــــرض زمـــــن القصـــــةال ـــــ: یكـــــون صـــــعبًا إن ل ـــــیس إنَّ ه ل

ه لـــــیس نفـــــس الـــــذي تســـــتغرقه قـــــراءة أو كتابـــــة الســـــرد، كمـــــا أنَّـــــ) المتغیـــــر(مســـــاویًا للـــــزمن 

تخیـــــل ســـــردًا یتـــــألف مـــــن ثلاثـــــة (الـــــزمن الـــــذي یفتـــــرض أن یكـــــون قـــــد اســـــتغرقه ســـــرد مـــــا 

ة الآن الثانیــــــة عشــــــرة أو كــــــلام مــــــن التاســــــعة والســــــاعلقــــــد بــــــدأت "صــــــفحات وینتهــــــي بـــــــ 

بـــــبعض  ولقـــــد حظـــــي هـــــذا). ســـــردًا یتـــــألف مـــــن ثلاثمائـــــة صـــــفحة وینتهـــــي بـــــنفس الجملـــــة 

  1.على دراسة الدیمومة Speed (Tempo)ة السرعالسردیین لتوصیل دراسة 

ــــــــــذي أراده  :بالدیمومــــــــــةیقصــــــــــد كمــــــــــا      ــــــــــى ال ــــــــــك المعن  Hans" "ر مرهــــــــــوفنهــــــــــا"ذل

Meyerhof"  َّـــــــزمن كانســـــــیاب أو ســـــــیلان « هـــــــا تعنـــــــي ببســـــــاطةمـــــــن حیـــــــث أن اختبـــــــار ال
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ـــــرات المتعـــــددة فحســـــب،. مســـــتمر ـــــزمن باللحظـــــات المتتابعـــــة والتغی ـــــار ال ـــــز اختب  فـــــلا یتمی

أو الصـــــــــیرورة أو والســـــــــیلان المســـــــــتمر ....التتـــــــــابع والتغییـــــــــر بشـــــــــيء یـــــــــدور عبـــــــــر بـــــــــل

 غالبًـــا مـــا تتغیـــر مـــن وجهـــة نظـــر ســـیكولوجیة مـــن مقومـــات خبـــرة الحاضـــر "الدیمومـــة"

Présent  Spécieuse هــــــو وصــــــف   الممــــــوه، والقصــــــد مــــــن إدخــــــال هــــــذه اللفظــــــة أو

حظــــــي أو الآتـــــي كنقــــــیض أو الدیمومـــــة فــــــي اختبـــــار الـــــزمن اللَّ  الاتســـــاع للامتــــــدادناحیـــــة 

 "الخـــــداع"لكـــــن الحاضـــــر . للنقطـــــة المجـــــردة المفـــــردة التـــــي تحـــــدد لحظـــــة الـــــزمن الفیزیـــــائي

یحــــــوي مســــــبقًا بعــــــض ســــــیلان الــــــزمن ضــــــمن الحاضــــــر،  یســــــتعمل كــــــذلك للإشــــــارة بــــــأنَّ 

العناصـــــــــــر الأولیـــــــــــة للترتیـــــــــــب والاتجـــــــــــاه التـــــــــــي تنتشـــــــــــر نحـــــــــــو الماضـــــــــــي والمســـــــــــتقبل 

  1.»والحاضر

التمییـــــز بــــــین أربعـــــة أنســــــاق وهـــــي المجمــــــل  "الدیمومـــــة الزمنیــــــة"ویمكـــــن مـــــن خــــــلال     

  2.والمشهد ،والإضمار والتوقف

هـــــــــي  التـــــــــي تبطـــــــــئ وتســـــــــرع الـــــــــزمن الروائـــــــــي عناصـــــــــر الســـــــــرد ونســـــــــتنتج هنـــــــــا أنَّ     

  )الحذفالمشهد والوقفة و  :(كالتالي

  :لسردا ابطاء )1

   :المشهد -أ

ـــــى المشـــــهد فـــــي الحـــــوار؛ ویفتـــــرض أن یكـــــون خالصًـــــا «     الســـــارد زمـــــن دون أي  یتجل

   3.» حذف، وهذا یقضي إلى التساوي بین المقطع السردي والمقطع القصصي

     

 

                                                           
الهیئة العامة لقصور ، )الروایة النوبیة نموذجًا(، آلیات السرد في الروایة العربیة المعاصرة مراد عبد الرحمن مبروك 1

   .209، ص2000، ]ط -د[ القاهرة، الثقافة، 

.210ص ،نفسهالمرجع   2  
اب، ، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتَّ )الإمتاع والموانسة(البنیة السردیة في كتاب  ،میساء سلیمان الإبراهیم 3

   .226، ص2011، ]ط - د[دمشق، 



 

  تجلیات العناصر السردیة في الروایة:                                     الفصل الثاني

 

47 

ــــــا بالمشــــــاركة الجــــــادة      ــــــارئ إحساسً ــــــین والمشــــــهد یعطــــــي الق ــــــي الفعــــــل، لا یفصــــــل ب ف

   1.الفعل وسماعه سوى البرهنة التي یستغرقها صوت الراوي

ــــــف     ــــــاك تقابــــــل بــــــین المشــــــهد الحــــــواري وبــــــین التلخــــــیص، أمَّ  علــــــى ا الحــــــذف فقــــــائمهن

ل الفعـــــل الزمنـــــي فیصـــــل الحـــــوار بـــــأوثق ســـــمات الحیـــــاة وهـــــي الدیمومـــــة فـــــي اختبـــــار شـــــكْ 

  2.إقامة التواصل

یطلـــــــق هــــــــذا « : المشـــــــهد أنَّ " محمـــــــد القاضـــــــي: "لـــــــــ الســـــــردیاتوجـــــــاء فـــــــي معجـــــــم     

ـــــ ل الـــــذي قـــــد ینطـــــوي علـــــى الوصـــــف المبـــــأر أو المصـــــطلح علـــــى موضـــــع القـــــص المفصَّ

الحـــــوار فـــــي مقابـــــل الســـــرد المجمـــــل الـــــذي یختصـــــر الأحـــــداث غیـــــر الهامـــــة فـــــي القصـــــة 

فـــــــي الأعمـــــــال الروائیـــــــة لإیقـــــــاع الأساســـــــي واشـــــــهد والمجمـــــــل مویشـــــــكل التنـــــــاوب بـــــــین ال

ى نهایــــة القــــرن التاســــع عشــــر ویســــتخدم المشــــهد فــــي الغالــــب فــــي مــــوطن الــــذروة مــــن حتــــ

    3.» العمل الروائي

ــــزمن  ــــرة ال ــــى تبطــــئ وتی نســــتنتج أن المشــــهد هــــو عنصــــر مــــن عناصــــر الســــرد ویعمــــل عل

   .الروائي

ـــــز ـــــة وننقـــــل خطـــــاب  :بخاصـــــیتین المشـــــهد تمی الأول تصـــــویر الأحـــــداث بتفاصـــــیلها الكامل

وهــــم التمثیــــل علــــى غــــرار النقــــل الحــــي لمقابلــــة فــــي والثانیــــة خلــــق . الشخصــــیات بحــــذافیره

  4.» كرة القدم بواسطة شاهد عیان

، والحــــــوار هــــــام فــــــي العمــــــل الروائــــــي "الحــــــوار" آخــــــر جــــــاءت لفظــــــة المشــــــهد بمعنــــــى    

 ه یــــــوفر الفرصــــــة للكاتــــــبأدعــــــى للقبــــــول، كمــــــا أنَّــــــ، ویجعلهــــــا فهــــــو یؤكــــــد عملیــــــة الســــــرد

لرصـــــــــد المســـــــــتویات المختلفـــــــــة للغـــــــــة الواحـــــــــدة إذ یســـــــــمح لكـــــــــل شخصـــــــــیة أن تتحـــــــــدث 

                                                           

.226، ص )الإمتاع والموانسة(البنیة السردیة في كتاب  ،میساء سلیمان الإبراهیم  1  

.الصفحة نفسها المرجع نفسه،  2  

.394، 2010، 1معجم السردیات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط ،محمد القاضي  3  

.الصفحة نفسها ،نفسهالمرجع   4  
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بمســــــتواها اللغـــــــوي، فالحــــــدیث عـــــــن الطبقــــــة الشـــــــعبیة یســــــتدعي اســـــــتخدام ألفــــــاظ محلیـــــــة 

  1.والكاتب یستخدم في الروایة عناوین محلیة في لهجة الغرب الجزائري

یجمـــــد الأشـــــیاء ویوقــــــف الحـــــوار یحقـــــق التـــــوازن بــــــین الســـــرد والوصـــــف  اســـــتخدام إنَّ     

   :الحوار یقف موقفًا وسطًا والحوار نوعان سیرورة الزمن فإنَّ 

  .حوار خارجي -

  2.حوار داخلي -

نجــــــــد الروایــــــــة حافلــــــــة بمجموعــــــــة مــــــــن المشــــــــاهد الحواریــــــــة والمتمثلــــــــة فــــــــي قــــــــول        

  :الروائي

  ..والموضوع؟ -

  ..عید میلادي -

  سنة آه نسیت، فغدًا الفاتح نوفمبر، كلَّ  -

  :فقاطعه بنبرة حازمة  -

  3..لیته ما كان  -

العربـــــي طلـــــب مـــــن  حـــــول النشـــــر، "عبـــــة"و "العربـــــي"هنـــــا یوجـــــد مقطـــــع حـــــواري بـــــین     

عیــــد مــــیلاده  كانــــت المناســــبة هــــي الفــــاتح مــــن نــــوفمبر وتــــذكر أنَّ و عبــــة نشــــر شــــيء مــــا، 

  .یوافق الفاتح نوفمبر

  .من هذا المقطع الحواري هو تبطئ وتیرة الزمنوالهدف      

 يوهنـــــا حـــــوار بـــــین والـــــد ،خـــــر یتمثـــــل فـــــي الحـــــوارآیوجـــــد كـــــذلك فـــــي الروایـــــة مشـــــهد     

  :وهما یتحدثان في غرفة النوم ،العربي أمه وأبیه

  ..ناحیة الجنوب  اربما هربو  -

                                                           
   .236 -235، ص2003، 1ط ،الجزائر –دار هدى، بسكرة المرأة في الروایة الجزائریة،  ،مفقودة صالح 1

.236المرجع نفسه، ص  2  

.34بلاوجه أو رائحة، ص ،علي دغمان  3  
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  ..أفضل للجمیع -

   ..!!امرأةاتق االله یا  -

  ..الارتباطحة لست متحمسة لهذا بصرا -

  ..لكنهما متحابین -

  1..الحب ما یفتح بیت -

ــــه تــــرفض ارتبــــاط ابنهــــا العربــــي      ــــدي العربــــي، كانــــت والدت هنــــا مشــــهد حــــواري بــــین وال

بنــــوارة وفـــــي هـــــذا المقطــــع الحـــــواري تعجـــــب والــــد العربـــــي حمیـــــدة البادســــي مـــــن تصـــــرفات 

وغـــــرض  اطهمـــــا ؟وفكـــــرة ارتب ؟أم العربـــــي  متســـــائلاً ســـــبب رفـــــض زواج ابنهـــــا مـــــن نـــــوارة

  .تبطئ سیرورة الزمنالروائي من هذا المشهد هو 

خـــــر بــــین العربـــــي وعبــــة ویتمثـــــل فــــي قـــــول الروائــــي فـــــي آویوجــــد هنــــا مشـــــهد حــــواري     

  :مقطع من روایته

  ..!!أین ذهبت ؟ -

  :ربت عبة على كتفك

  ..ربما ذهبت لزیارة أحد أقاربها _

   2..!!في السر -

 ف العربـــــي أنْ و وخـــــ "نـــــوارة"حـــــول اختفـــــاء  "العربـــــي"و "عبـــــة"هنـــــا مشـــــهد حـــــواري بـــــین     

یصــــــیبها مكــــــروه فتســــــأل عــــــن ســــــبب غیابهــــــا أیــــــن ذهبــــــت ؟ فأجابــــــه عبــــــة لیطمــــــئن قلبــــــه 

مـــــن حـــــد أأو إلـــــى  أقاربهـــــا زیـــــارة ربمـــــا ذهبـــــت إلـــــى: علیهـــــا وربـــــت علـــــى كتفـــــه وقـــــال لـــــه

ــــا عل "عبــــة"الاتصــــال بهــــا فنصــــحه  "العربــــي"أهلهــــا فقــــرر  یــــه هــــا وعلیبعــــدم الاتصــــال خوفً

مـــن  غـــرضواللیطمـــئن قلبـــه،  ذهبـــت إلـــى أهلهـــا فـــي الســـر قـــد تكـــونمـــن أهلهـــا وقـــال لـــه 

  .یرورتهسالمشهد الحواري هو تبطئ الزمن و هذا 

                                                           

.86، ص بلا وجه أو رائحة ،دغمان علي  1  

.111، صنفسهالمصدر  2  



 

  تجلیات العناصر السردیة في الروایة:                                     الفصل الثاني

 

50 

  :خر مثلما ورد في حوار بین العربي ووالدهآكما یوجد مشهد سردي     

  :منذ دخولك غرفة الضیافة، والجلوس في صمت، سألك أبوك

  عما تقرأ-

  تخرج رأسك من الكتاب وأجبت ، من دون أنْ سریعةرمقته بنظرة 

  :بفتور 

  ..» ریخ الجزائر في القدیم والحدیثتا «-

ــــــدك، فأعــــــاد الســــــؤال مــــــع شــــــيء مــــــن التبســــــیط وهــــــو  بــــــدا علیــــــك إســــــاءة فهــــــم ســــــؤال وال

  :یبتسم

  1..سالت عن الموضوع ولیس عن الكتاب -

مــــــا یقــــــرأ  ع "العربــــــي"ابنــــــه  والــــــد العربــــــي ســــــأل هنــــــا حــــــوار بــــــین العربــــــي ووالــــــده لأنَّ     

تـــــاریخ "  كتـــــاب قـــــراءةبه كـــــان مشـــــغول دون رفـــــع رأســـــه لأنَّـــــ والـــــده یجیـــــب "العربـــــي"فكـــــان 

ـــــدیم والحـــــدیث ـــــي الق ـــــر ف ـــــده، لأ" الجزائ ـــــده كـــــان یســـــأل عـــــن  نَّ فأســـــاء العربـــــي فهـــــم وال وال

  أســــاء نحــــو موضــــوع الكتــــاب هنــــاالعربــــي منصــــبة  إجابــــةحالــــه وعــــن حــــال نــــوارة، فكانــــت 

  .الغرض من هذا المشهد هو إبطاء سیرورة الزمنالعربي فهم والده، ویكمن 

  :خر متمثل في قول الروائيآثم یلیه مباشرة مشهد     

  :انتبهت إلى حدیث والدیك

  ..ه یفكر فیهاإنَّ  -

  ..جمیل أن نفكر فیمن نحب -

   ..البعید عن العین ینساه القلب -

ـــــدك  ـــــت وال ـــــي صـــــمت، وأجب ـــــاب ف ـــــم یَ أغلقـــــت الب ـــــبهـــــدوء ل ـــــوارة  فْ خِ ـــــى ن ـــــرة الحـــــزن عل نب

  ..والقلق على اختفائها
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  1..أقرأ عن ثورة فیرموس

ـــــا مشـــــهد حـــــواري بـــــین والـــــد العربـــــي وأمـــــه یتحـــــدثان عـــــن ابنهمـــــا      لكـــــن  ،"العربـــــي"هن

ـــــ ـــــت أنَّ ـــــه قال ـــــي كـــــان یســـــمع حـــــدیثهما، فوالدت ـــــرفض علاقتهمـــــا هـــــانَّ لأ ،ه یفكـــــر بهـــــاالعرب  ت

 نفكــــر فــــي مــــن نحــــب لهــــا جمیــــل أنْ  :هلــــو قبولكــــن والــــد العربــــي أجابهــــا  ؟لســــبب مجهــــول

ـــــوارة ـــــه بن ـــــة ابن ـــــرفض علاق ـــــه لا ی ـــــد  ،لأنَّ ـــــت زوجهـــــا بقولهـــــا بعی ـــــي أجاب ـــــدة العرب ولكـــــن وال

العربـــــــي كـــــــان قلـــــــق عـــــــن و كانـــــــت مختفیـــــــة  "نـــــــوارة"لأنَّ  ،عـــــــن العـــــــین بعیـــــــد عـــــــن القلـــــــب

ه ألا وهــــــو تبطــــــئ وتیــــــرة ف هــــــذا المشــــــهد الحــــــواري بغــــــرض منــــــالروائي وظَّــــــفــــــاختفائهــــــا، 

  .الزمن

ویتجســــــد  "محمـــــد"و "العربـــــي"خــــــر متمثـــــل فـــــي الحـــــوار بــــــین آویوجـــــد مشـــــهد حـــــواري     

  :بقوله في الروایة

  ..أرید أن نتقابل ؟ -

  ..؟.أین -

  ..في مقهى عمي الجمعي -

  :حظة، ثم أردف محمد قائلاً ران الصمت للَّ 

  2..غدًا في الساعة الرابعة مساءًا _

المكالمــــة الـــــواردة مـــــن  ، ظــــن العربـــــي أنَّ "محمـــــد"و "العربــــي"هنــــا مشـــــهد حــــواري بـــــین     

، فتســــأل العربــــي فــــي نفســــه "محمــــد"ولكــــن الشــــخص الــــذي اتصــــل بــــه هــــو أخ نــــوارة  نــــوارة

 ه قبِـــــل عرضـــــه للـــــزواج مـــــن أختـــــهبـــــه فتوقـــــع أن یخبـــــره بأنَّـــــ "محمـــــد"عـــــن ســـــبب اتصـــــال 

یریــــد مقابلتــــه فــــي مقهــــى عمــــي الجمعــــي ه قــــال فمحمــــد لــــم یخبــــره بشــــيء ســــوى أنَّــــ ،نــــوارة

   .وغلق المكالمة وترك العربي حائرًا

  .هنا الهدف من هذا المشهد هو تبطئ سیرورة الزمن     
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  :بقوله ةلحوار ویتجسد في مقطع من الروایخر یتمثل في اآویوجد مشهد     

  ..نوارة نوارة -

  :فقاطعته عقیلة

  ..ةدمها غائبة عن الوعي منذ إنَّ  _

  ..سیجدها داسي _

  ..وهل نتركها تموت

  1..لقد عالجها الطبیب وقال إنها تخطت مرحلة الخطر _

وهمــــــس باســــــمها  هنــــــا حــــــوار بــــــین العربــــــي وعقیلــــــة فكــــــان العربــــــي یتجــــــه نحــــــو نــــــوارة    

علیهــــــا فقــــــرر العربــــــي أخــــــذها إلــــــى المستشــــــفى  يٌ مِــــــغْ مَ  هعقیلــــــة أنَّــــــنــــــوارة نــــــوارة فأجابتــــــه 

ــــــب، ــــــال لهمــــــ فعالجهــــــا الطبی ــــــة الخطــــــرأنَّ  اوق ــــــذي جعلهــــــا  ،هــــــا تخطــــــت مرحل والســــــبب ال

ــــ ملقــــاة عــــل الســــریر هــــو داســــي ــــالعربي تهــــاكــــان یعــــارض علاقو  اختطفهــــا، هلأنَّ ــــك  ،ب وذل

  .من هذا المشهد هو تبطئ سیرورة الزمنالروائي  ، وغرضلحبِّه الشَّدید بها

  :مثلاً  بقوله خر متمثل في الحوار ویتجسد في الروایةآیوجد مشهد     

  ؟..هو الموتما 

  ترمقك أمك بنظرة عتاب، سكت لحظة، ثم تعاود السؤال من جدید 

  ..؟هل تخشى الموت _

  :ثم یجیب بحزم ،تنتهرك أمك، فیسكتها أبوك بلطف

  ..نعم _

  :تتردد قلیلاً، فیسألك هو بدوره

  ؟....وأنت یا العربي، هل تخشى الموت _

  :تهز رأسك بالإیجاب، فیردف أبوك متسائلاً  _

  ..!!ولماذا؟ _
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  1..فیه العتمة والوحدة والصمت لأنَّ  _

هـــــل تخشـــــى المـــــوت؟ فكـــــان  هوالـــــد هووالـــــده، فســـــأل "العربـــــي"هنـــــا مشـــــهد حـــــواري بـــــین     

ـــــر وداخـــــل ا نَّ ، لأهـــــذا الســـــؤالالعربـــــي متخـــــوف مـــــن  لقبـــــر توجـــــد العتمـــــة المـــــوت فیـــــه قب

   .وهذا ما جعل العربي متخوف من الموت، والظلمة والصمت

  .سیرورة الزمن ئیهو تبط :دف الروائي من هذا السرده نجد هناو     

  :ةـالوقف -ب

  .بینها الاستراحة والتوقف من الوقفة لها عدة تسمیات   

تكـــــــون فـــــــي مســــــار الســـــــرد الروائـــــــي توقعــــــات معینـــــــة یحـــــــدثها الـــــــراوي  «: الاســــــتراحة    

بســــــبب لجــــــوءه إلــــــى الوصــــــف، فالوصــــــف یقتضــــــي عــــــادة انقطــــــاع الصــــــیرورة الزمنیــــــة، 

   2.»ا ویعطل حركته

ـــــا قـــــد یفقـــــد هـــــذه الصـــــفة ) pause(الوصـــــف باعتبـــــاره اســـــتراحة غیـــــر أنَّ      ـــــا زمنیً وتوقفً

وفــــي هــــذه الأبطــــال أنفســــهم إلــــى التأمــــل فــــي المحــــیط الــــذین یوجــــدون فیــــه یلتجــــئ عنــــدما 

ــــى الســــارد، ــــم  الحالــــة قــــد یتحــــول البطــــل إل ــــد بإمكانــــه حتــــى ولــــو ل ــــى أن الــــراوي المحای عل

   3.یكن شخصیة مشاركة في الأحداث

تعمـــــل الوقفـــــة الوصـــــفیة مـــــع المشـــــهد علـــــى إبطـــــاء زمـــــن الســـــرد الروائـــــي، حیـــــث یـــــتم     

تعطیـــــــــل زمـــــــــن الحكایـــــــــة بالاســـــــــتراحة الزمنیـــــــــة لیتســـــــــع بـــــــــذلك زمـــــــــن الخطـــــــــاب ویمتـــــــــد 

  4.بالنسبة للخطابوقوف بالنسبة للسرد، ولكنه تواصل وامتداد فالوصف 
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وقفـــــة یقتضـــــیها الوصـــــف ولا ال «" جیرالـــــد بـــــرنس: "لــــــ" قـــــاموس الســـــردیات"وجـــــاء فـــــي     

بعــــــض الوقفــــــات تكــــــون تعلیقیــــــة، وفضــــــلا عــــــن ذلــــــك كــــــل  نَّ إ ،تعــــــد كــــــل وقفــــــة وصــــــفیة

   1.» وصف لا یتطلب بالضرورة توقف السرد

شخصـــــــــیة، أو یتــــــــــرك فـــــــــالراوي أو الســـــــــارد یوقـــــــــف الســـــــــرد ثـــــــــم یصـــــــــف مكانًـــــــــا أو     

وكـــــذلك لـــــیس كـــــل وصـــــف یعطـــــل  شخصـــــیات الروایـــــة تقـــــوم بهـــــذا الـــــدور شخصـــــیة مـــــن

  .سیرورة الزمن

مــــــــن مظــــــــاهر عــــــــدم التوقــــــــف بــــــــین محــــــــوري  امظهــــــــرً ) Pause(ویعــــــــد التوقــــــــف  «     

ـــــل النفســـــي  ـــــى الوصـــــف أو التحلی ـــــق ســـــیر الأحـــــداث والمـــــرور إل ـــــاتج عـــــن تعلی ـــــزمن الن ال

ـــــه دیمومـــــة معدومـــــة  فـــــي حالـــــة الوصـــــف ممـــــا یحـــــدث نوعًـــــا مـــــن المقطـــــع الزمنـــــي تطابق

  2.» ودیمومة قریبة من الصفر أثناء التحلیل النفسي

ــــــــي تتوقــــــــف ف      ــــــــق بالمقــــــــاطع الت ــــــــة تتعل ــــــــة وتغیــــــــب عــــــــن الأنظــــــــار والوقف یهــــــــا الحكای

  3.الوقفة إذن اختلال زمني غیر سردي إنَّ . ویستمر الخطاب السارد وحده

وتتبـــــــــدى فـــــــــي , نقـــــــــیض الحركـــــــــة الأولـــــــــى« الاســـــــــتراحة  أنَّ  "یمنـــــــــى العیـــــــــد"وتـــــــــرى     

یصـــــــبح الـــــــزمن علـــــــى مســـــــتوى  نْ إذ. الـــــــراوي وصـــــــفًا الحـــــــالات التـــــــي یكـــــــون فیهـــــــا قـــــــص

ــــول أطــــول وربمــــا بمــــا لا ــــن الق أو قــــل إن الطــــول . ة مــــن الــــزمن علــــى مســــتوى الوقــــائعهای

الــــــذي یســــــتغرقه القــــــص یفــــــوت بمــــــا لا یقــــــاس مــــــدة زمــــــن الوقــــــائع، حتــــــى إن هــــــذه المــــــدة 

   4.»تكاد أن تعادل الصفر

  .هنا زمن القص أطول من زمن الوقائع   

                                                           

.44قاموس السردیات، ص ،جیرالد برنس  1  

.26-25البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص ،عمر عاشور  2  
نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، منشورات الحوار الأكادیمي والجامعي، الدار  ،جیرار جینیت وأخرون3

   .127، ص1989، 1البیضاء، ط
 3،2010لبنان، ط -تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الفرابي، بیروت ،یمنى العید: ینظر4

   .126ص
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الروایـــــــة حافلـــــــة بمجموعـــــــة مـــــــن الوقفـــــــات الوصـــــــفیة ومـــــــن بینهـــــــا مـــــــا جـــــــاء فـــــــي  إنَّ     

ــــــول الروائــــــي ــــــة الخضــــــراوین، لحــــــد أنَّ «  :الروایــــــة لق ــــــرزت عینــــــا عب ــــــى ب همــــــا أوشــــــكتَا عل

ثـــــــم رســـــــم ابتســـــــامة عریضـــــــة، جعلـــــــت صـــــــوته یبـــــــدو مشوشًـــــــا  .الســـــــقوط مـــــــن محاربهمـــــــا

  1.» بعض الشيء

مــــن  " نــــوارة" جو فــــي انتظــــار خــــر  وهــــو "العربــــي"مــــن  ویســــخر هنــــا عبــــة كــــان یضــــحك    

ا لجــــأ الروائــــي هنــــ،  هــــاومــــدى یحــــب الجلــــوس مع العربــــي لهــــا حــــببالمدرســــة وهــــو یعلــــم 

خــــــلال هــــــذا  مــــــن صــــــدیقه العربــــــيیســــــخر مــــــن عنــــــدما كــــــان  "عبــــــة"إلــــــى وصــــــف حالــــــة 

الروائــــــي، وكــــــان غــــــرض الروائــــــي مــــــن هــــــذه الوقفــــــة الوصــــــفیة تعطیــــــل ســــــیرورة  المقطــــــع

  .وإبطاءهالزمن 

وبعـــــد عشـــــرة دقـــــائق بالضـــــبط خرجـــــت  « :قولـــــهخـــــرى مـــــن خـــــلال أكـــــذلك نجـــــد وقفـــــة     

  ....نوارة فاتجهت نحوها

ـــــــــاس  ـــــــــا كالن ـــــــــدي حجابً ـــــــــو . كانـــــــــت ترت وجـــــــــه  ح مـــــــــن وراء خمارهـــــــــا الأزرق الســـــــــماويیل

عینیهـــــــا العســـــــلیتین الواســـــــعتین، حتـــــــى تضـــــــیق بهـــــــا فـــــــي مـــــــدى إشـــــــراقة  یـــــــدفیز . كـــــــالحلم

ة، التـــــي تشـــــبه الســـــیر علـــــى صـــــفحة مشـــــیتها الرزینـــــتلخـــــص   فیمـــــا. هـــــامعـــــاني الحیـــــاة كلَّ 

الأندلســـــي، عبـــــارة أنهـــــا امـــــرأة تریـــــد لجــــین  واعتـــــدال قوامهـــــا المنحـــــوت مـــــن جنـــــة المرمـــــر 

ـــــ ـــــى مـــــألوف أن تعـــــیش كالنَّ ـــــه اس، وهـــــو معن ـــــى حفظت ـــــه جـــــدتك حت عنـــــدك إذ طالمـــــا رددت

     2.» "..ربي نعیشوا كي الناس، لا خیر منهم، ولا أقل منهم"

ــــــي أو      ــــــا الروائ ــــــا  الســــــاردهن ــــــوارة"یصــــــف لن ــــــد خروجهــــــا مــــــن المدرســــــة "ن ــــــثعن  ، حی

 ،الـــــذي كـــــان عبـــــارة عـــــن حجـــــاب فضـــــفاضهـــــا محترمـــــة مـــــن خـــــلال لباســـــها وصـــــفها بأنَّ 

وهــــــذا مــــــا و الحمیــــــدة، بكــــــل الصــــــفات الحســــــنة  تصــــــففوصــــــفها وصــــــفًا دقیقًــــــا وجعلهــــــا ت

  .العربي یقع في حبها جعل

                                                           

.45بلا وجه أو رائحة، ص ،علي دغمان  1  

.46، نفسهالمصدر  2  
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ــــــار       ــــــزمن باعتب ــــــة هــــــو إبطــــــاء ســــــیرورة ال ــــــي مــــــن هــــــذه الوقف أنَّ كــــــان غــــــرض الروائ

  .الوقفة هي عنصر من عناصر السرد الروائي

بقیـــــت واجمًـــــا فـــــي مكانـــــك  « :مـــــن خـــــلال قـــــول الـــــراويویوجـــــد وقفـــــة وصـــــفیة أخـــــرى     

ات، تلتقــــــي النظــــــر  .تتوقــــــف الحافلــــــة، فتصــــــعد نــــــوارة .تراقــــــب نــــــوارة وهــــــي تبتعــــــد متكســــــرة

تنطلـــــق  .عمیقـــــة رغـــــم الـــــذي یـــــأتلف فیهـــــا مـــــن معـــــان اج والمســـــافة بینكمـــــا،یحـــــول الزجـــــ

مـــــرارة فـــــي القلـــــب بطعـــــم  قتتلـــــوى فـــــي الزقـــــاق، ثـــــم تغیـــــب، وتخلـــــ .وثقـــــل ،الحافلـــــة بـــــبطء

   1.»..سحابة الدخان الرمادي الذي یرتفع في الهواء

ــــة      ــــراوي یصــــف حال ــــد  "فــــالعربي"، "العربــــي"و "نــــوارة"هنــــا ال كــــان یراقــــب نــــوارة مــــن بعی

  ،وهـــــي منكســــــرةفوصـــــف كیـــــف كانـــــت تبتعـــــد،  ،المنــــــزلإلـــــى  فـــــي طریقهـــــا للعـــــودة وهـــــي

 ،عنـــــد صـــــعودها إلـــــى الحافلـــــة "نـــــوارة"فوصـــــف الـــــراوي  ،امـــــرفض أهلهـــــا خطوبتهوذلـــــك لـــــ

ــــذ انطلاقهــــا بأنَّ ف ــــة من ــــوارة النفســــیةوصــــف الحافل ــــة ن ــــل وربطهــــا بحال ــــق ببطــــئ ثقی  هــــا تنطل

أصــــــابتهما  "نــــــورة"و "العربــــــي"للعربــــــي، فكــــــلاَ مــــــن أهلهــــــا وقلبهــــــا المنكســــــر جــــــراء رفــــــض 

          . خیبة أمل

ــــالر و       الزمنیــــة أو  یرورةســــالي كــــان غرضــــه مــــن هــــذه الوقفــــة الوصــــفیة هــــو إبطــــاء وائ

أو  الوقفــــة الوصــــفیة هــــي آلیــــة مــــن آلیــــات الســــرد ة الــــزمن، كمــــا نســــتنتج أنَّ كــــإبطــــاء حر 

  .وتیرة الزمن ئیالسرد الروائي غرضها تبطعنصر من عناصر 

ـــــــاك وقفـــــــة أخـــــــ     ـــــــى أشـــــــلاهن ءه بتـــــــراب رى للعربـــــــي مـــــــن خـــــــلال وصـــــــفه لمیـــــــت عجن

ورأســــه أو مــــا تبقــــى منــــه یكــــاد  ،عینــــاه بارزتــــان بشــــكل مرعــــب، لســــانه مــــدلوق « :الزقــــاق

وحینمــــــا تقــــــدمت نحــــــوه شــــــكل  ،یغــــــرق فــــــي بركــــــة الــــــدم التــــــي طفقــــــت تتســــــع شــــــیئًا فشــــــیئًا

ـــــــالأحرى ـــــــداخلها، ب ـــــــا وهـــــــو ب ـــــــة صـــــــرت أن ـــــــاس حلق ـــــــا موضـــــــوعًا للفرجـــــــة صـــــــار الن  كلان

   2.» شعرت أثناءها برهبة شدیدة جراء وطأة الموقف

                                                           

.47، ص بلا وجه أو رائحة ،علي دغمان 1  

.53 - 52ص، المصدر نفسه 2  
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فــــــي  "الفصــــــل الثالــــــث"فــــــي هــــــذه الوقفــــــة الــــــراوي صــــــور لنــــــا قــــــرار العربــــــي إتمــــــام        

ـــــرة النـــــورس"روایتـــــه  ـــــ" البحـــــث عـــــن جزی ـــــا میتً ـــــة الـــــراويوظـــــف  ،افتوقـــــف لیصـــــف لن  الوقف

الوصـــــــفیة  وهـــــــذا الغـــــــرض مـــــــن الوصـــــــف  أو الوقفـــــــة ،یبطـــــــئ  الـــــــزمن  قصـــــــدًا منـــــــه أنْ 

  .هي عنصر من عناصر السرد الروائيو 

ثـــــم یتـــــابع أمــــك، وهـــــي تـــــدلق القهـــــوة  « :وهنــــا وقفـــــة أخـــــرى مــــن خـــــلال قـــــول الروائــــي    

وحینمـــــا ناولتـــــك . تضـــــع ثلاثـــــة قطـــــع ســـــكر، وتحـــــرك القهـــــوة بـــــاتزان. فـــــي الفنجـــــان برفـــــق

هــــا اضــــطرت إلــــى إســــنادها نَّ إحتــــى  ،بصــــفة أثــــارت قلقــــك الفنجــــان لحظــــت ارتعــــاش یــــدها

  1.»..فمددت یدها وأمسكته بدلاً عنها. بیدها الأخرى حتى تحكم مسك الفنجان

القهـــــوة مـــــن  ، وهـــــي تمســـــك بفنجـــــان"أم العربـــــي"وي أو الســـــارد وصـــــف لنـــــا هنـــــا الـــــرا     

ثـــــم راح یصـــــف  ، فـــــالراوي هنـــــا أوقـــــف الســـــرد لبرهـــــةوعلامـــــات القلـــــق بادیـــــة علـــــى وجههـــــا

  .، وبعد ذلك واصل حدیثهلنا حالتها

ــــم یواصــــل  ،الــــزمنوتیــــرة  هــــذه الوقفــــة الوصــــفیة وهــــو إبطــــاء الروائــــي مــــن وغــــرض      ث

 .حدیثه

ـــــجَ تَ  ،أخـــــرىوصـــــفیة  نجـــــد وقفـــــةفـــــي مقطـــــع آخـــــر مـــــن الروایـــــة  و     فـــــي وصـــــف  تْ دَ سَّ

ـــــ الروائــــي  ــــك "دمحمــــ"ل ــــف  « :فــــي قولــــه، ویتمثــــل ذل اقتــــرب محمــــد وهــــو یخبــــئ وجهــــه خل

  2.» نه هوأ ك تأكدت من تفاصیل عینیه وتهدج صوتهشاش طارقي، غیر أنَّ 

ــــ هنــــا الــــراوي وصــــف     إخفــــاء نفســــه   "محمــــد"مــــن محاولــــة علــــى الــــرغم و ، "محمــــد" النَ

نبـــــــرة  مـــــــن خـــــــلال عینیـــــــه واســـــــتطاع التعـــــــرُّف علیـــــــه العربـــــــي  أنَّ  إلاَّ   ،"العربـــــــي"عـــــــن 

  .وقف السرد لیصف لنا محمدوهنا الروائي هنا أ. صوته

ــــــى هــــــدف كــــــان یالوقفــــــة الوصــــــفیة أنَّ الروائــــــي فــــــي توظیفــــــه لهــــــذه  نســــــتنتج علیــــــه  و  إل

  .اره عنصر من عناصر السردیرورة الزمنیة أو ابطاء الزمن باعتبستعطیل ال

                                                           

.76بلاوجه أو رائحة، ص ،علي دغمان  1  

.97، صنفسهالمصدر   2  
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ـــــــا فـــــــي  « :كمـــــــا یوجـــــــد وقفـــــــة أخـــــــرى مـــــــن خـــــــلال قـــــــول الســـــــارد      كـــــــان داســـــــي طبیبً

ــــــــة  للإشــــــــراف  ــــــــة الطبی عــــــــن ضــــــــحایا مستشــــــــفى عــــــــین النعجــــــــة، المســــــــؤول عــــــــن اللجن

  1.»الإرهاب 

 وفـــــــي الوقـــــــت  ،هـــــــي عنصـــــــر مـــــــن عناصـــــــر الســـــــرد الروائـــــــي :الوقفـــــــة الوصـــــــفیة نَّ إ   

ــــا الروائــــي   نفســــه الســــرد یُعطِّــــل توقــــف أو یهــــي مظهــــر مــــن مظــــاهر تعطیــــل الســــرد، فهن

 الوقفـــــــة هـــــــذه الغـــــــرض مـــــــنو  ،أي شخصـــــــیة داســـــــي ومهنتـــــــه ؛الشخصـــــــیات لیصـــــــف لنـــــــا

  .حدیثهبعد ذلك یرورة الزمن ثم یواصل الراوي سهو تعطیل  :الوصفیة

 Le Paradis desتقصدان قاعة الشاي نفسها « :قولهوتوجد وقفة أخرى من خلال     

amantsوتنزویان بالركن نفسه، قریبًا من النافذة والأفق البعید،  ،، طیلة خمسة سنوات

هالة خفیفة  تجلسان بطاولة صغیرة الحجم، تشع منها. أین یمتزج البحر مع امتداد السماء

من النور، ترعش داخل إناء زجاجي مزركش بزهور زاهیة الشكل واللون، فیما تضفي 

كلماتها الشاعریة لمسة سحریة، تجعل من اللحظات القصیرة، التي یصبح الموسیقى ب

  2.»..متوهجًا كالشمعة، أوسع من الحلمما أثناءها ككلی

، حـــــین التقـــــى العربـــــي "مقهـــــى عمـــــي الجمعـــــي"وهـــــو مكـــــان لنـــــا هنـــــا الروائـــــي یصـــــف     

فـــــي جـــــو رومانســـــي أمـــــام شـــــاطئ  ،فیـــــه ابنـــــوارة  بـــــدأ الـــــراوي یصـــــف المكـــــان الـــــذي جلســـــ

ــــــراوي فــــــي هــــــذه الوقفــــــة وهمــــــا البحــــــر،  ــــــى الموســــــیقى الشــــــاعریة، فغــــــرض ال یســــــتمعان إل

  .الوصفیة هو ابطاء السرد

بـــــدت عینـــــا والـــــدیك أكثـــــر اتســـــاعًا مـــــن وراء  « :مـــــن الروایـــــةكمـــــا نجـــــد وقفـــــة أخـــــرى     

ر انحســــــــا ،شــــــــحوب الوجــــــــه. نظــــــــارة القــــــــراءة، إذ بــــــــدت علیــــــــه الشــــــــیخوخة أكثــــــــر فــــــــأكثر

  3.»الشعر إلى أعلى الجبهة، یشوبه البیاض مع كثافة واضحة الفودین

                                                           

.120، صبلا وجه أو رائحة ،علي دغمان 
1  

.140ص ،المصدر نفسه 2  

.131ص المصدر نفسه،  3  
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ـــــــد العربـــــــي وتفاصـــــــیل وجهـــــــه    كشـــــــحوب الوجـــــــه  ،هنـــــــا الـــــــراوي أو الســـــــارد وصـــــــف وال

وانحســــــار الشــــــعر إلــــــى أعلــــــى الجبهــــــة، فــــــالراوي هنــــــا توقــــــف لیصــــــف لنــــــا والــــــد العربــــــي 

  .الزمن وتیرة وبعدها أكمل حدیثه، والهدف من هذه الوقفة الوصفیة هو ابطاء

لطمـــــت بیــــدیك علـــــى فخــــذیك، وفغـــــرت فمــــك وعینیـــــك،  « :وأخیــــرًا یوجــــد وقفـــــة أخــــرى    

ـــــى أمـــــك ـــــدمع، ووجههـــــا مـــــنكمشبـــــدت غی. حینهـــــا التفـــــت إل ـــــ. نیهـــــا غـــــائرتین فـــــي ال  تْ زمَّ

   1.» ها الدمع، ثم أدارت جنبها جهة النافذةبالغف ،على شفتیها

المفجعــــــــة، وغــــــــرض الــــــــراوي مــــــــن هــــــــذا هنــــــــا الــــــــراوي یصــــــــف لنــــــــا حالــــــــة أم العربــــــــي    

  .الوصف أو الوقفة الوصفیة هو ابطاء الزمن

 :سردتسریع ال-2

  :الحذف-أ

الحـــــــذف یحمـــــــل العدیـــــــد مـــــــن التســـــــمیات المختلفـــــــة مـــــــن  إنَّ  « :فـــــــيویكمـــــــن تعریفـــــــه    

ویقصـــــد بـــــه حـــــذف هـــــذه الروایـــــة  ،)...القفـــــز الإســـــقاط  ،القطـــــع الإظهـــــار ،الثغـــــرة(بینهـــــا 

ــــــا والســــــكون ــــــك هــــــي إتتلاشــــــى   وتخطــــــي مــــــدد زمنیــــــة شــــــتى عنهــــــا تمامً لــــــى العــــــدم، وتل

  2.» الحالة القصوى في تسریع الحكایة

ریع وتیــــرة الســــرد ســــالحــــذف كــــذلك تقنیــــة زمنیــــة تشــــترك مــــع الخلاصــــة فــــي ت ویعــــدُّ  «    

ــــي، الــــراوي مــــن حســــاب  ســــقطهایوالقفــــز بــــه فــــي ســــرعة وتجــــاوز المســــافات زمنیــــة  الروائ

   3.» الزمن الروائي

ــــــــه      فتــــــــرة، طویلــــــــة أو  تقنیــــــــة زمنیــــــــة تقتضــــــــي إســــــــقاط « :ویمكــــــــن تعریفــــــــه علــــــــى أنَّ

   4.» وقائع الحدث فیها منقصیرة من زمن القصة وعدم التطرق 

                                                           

.235ص ،بلا وجه أو رائحة ،علي دغمان 1  

.51عناصر السرد الروائي، ص، ابيرَّ الجیلالي الع  2  

.232الزمن في الروایة العربیة، ص ،مها حسن القصراوي  3  

.156، ص)الفضاء والزمن والشخصیة( بنیة الشكل الروائي ،حسن بحراوي  4  
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الــــــزمن فــــــي  بــــــین محــــــورین یمثــــــل القطــــــع إحــــــدى حــــــالات عــــــدم التوافــــــق«  :الحــــــذف    

ـــــ  "ردیة نحـــــوالروایـــــة، حیـــــث یتجـــــه زمـــــن الحكایـــــة نحـــــو مـــــا لا نهایـــــة، وتـــــؤول المســـــافة السَّ

ة مـــــن الحكایـــــة یســـــكت عنهـــــا تمامًـــــا مـــــن ویتعلـــــق الأمـــــر بمـــــدَّ " نقطـــــة قریبـــــة مـــــن الصـــــفر

طـــــرف الحـــــاكي ویجـــــب أن تكـــــون هنـــــاك أمـــــارة دالـــــة علـــــى الحـــــذف كالحـــــذف أو تكـــــون 

  1.» على الأقل قابلة للاستنساخ من النص

  :وینقسم إلى قسمین

  :الحذوف الصریحة -أ

محـــــددة أو غیـــــر (  التـــــي تصـــــدر عـــــن إشـــــارة«  :بقولـــــه هـــــي"جیـــــرار جینیـــــت"یعرفهـــــا     

  2.» إلى ردح الزمن الذي تحذفه) مجددة

    :الضمنيالحذف  -ب

مــــــــا یتــــــــرك مســــــــألة إنَّ  ،هــــــــو حــــــــذف لا یصــــــــرح بــــــــه الكاتــــــــب علــــــــى عكــــــــس الســــــــابق    

  3.استخلاصه  والتعریف  علیه لمؤهلات القارئ وذكائه

   :كما نجد الروایة حافلة ببعض الحذوف فنذكر منها    

ككـــــل مـــــرة،   ،، الكـــــائن بحـــــى خمســـــة جویلیـــــةجلســـــت بمقهـــــى عمـــــى الجمعـــــي العقـــــون «

  4.»طیلة أیام الأسبوع والشهر

 فذه حـــــأي أنَّـــــ ؛ع ثت قبـــــل أســـــبو دحـــــكانـــــت قـــــد هنـــــاك الـــــراوي إســـــتغنى عـــــن أحـــــداث    

وهــــذا الحــــذف وظفــــه الروائــــي  ،فــــي مقهــــى الجمعــــي طیلــــة شــــهر "العربــــي"تفاصــــیل حیــــاة 

  .ریع الزمن سمن أجل ت

                                                           

.24البنیة السردیة عند الطیب صالح، ص ،عمر عاشور  1  
- 117ص ،1997، 2، ط]ب -د[، الهیئة العامة للمطابع الأمیریة، )المنهجبحث في ( خطاب الحكایة، جیرار جینیت2

118.   
 1999، 1سوریا، ط -، مطبعة الأمنیة، دمشق)مقاربة نظریة(مستویات دراسة النص الروائي ،عبد العالي بوطیب3

   .165ص

.45بلا وجه أو رائحة، ص ،علي دغمان 4  
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 Paradise des(تقصد أن قاعة الشاي نفسها  «: هوخر آحذف  اویوجد أیضً     

amants1.» ، طیلة خمسة سنوات وتنزویان بالركن نفسه   

العربــــــي ونــــــوارة فــــــالراوي أو الســــــارد للأحــــــداث هنــــــا اســــــتغنى عــــــن بعــــــض تفاصــــــیل       

بعــــــض الأحــــــداث لا تخــــــدم الــــــراوي لـــــــم  لأنَّ . فــــــي قاعــــــة الشــــــاي طیلــــــة خمســــــة ســــــنوات

یـــــذكرها أو لغـــــرض أخـــــر ألا وهـــــو اختصـــــار الـــــزمن أو تســـــریع وتیـــــرة الـــــزمن بقصـــــد مـــــن 

  .الراوي

  2.»ر توفي منذ خمسة شهو «  :خر متمثل فيآوكذلك یوجد حذف     

ه حـــــــذف أي أنَّـــــــ ؛هنـــــــا الـــــــراوي أو الســـــــارد حـــــــذف مـــــــا حـــــــدث خـــــــلال خمســـــــة شـــــــهور    

العربـــــي واســــتغنى عـــــن بعـــــض التفاصــــیل مـــــن أجــــل تســـــریع الـــــزمن، والــــد تفاصــــیل مـــــوت 

   .رمن أجل اختصار الزمن في خمسة شهو استعمله الراوي بقصد منه 

عنــــــد حــــــدود الرابعــــــة مســــــاءً  « :والمتمثــــــل فــــــي قــــــول الروائــــــي خــــــرآ اجــــــد حــــــذفً ون      

فقـــــــد كنـــــــت  .جلســـــــت بمقهـــــــى عمـــــــي الجمعـــــــي العقـــــــون، بهـــــــدوء مغلـــــــف بـــــــالتوتر والقلـــــــق

  3.»..امثلاثة أیّ  قطعت أخبارها منالتي انمتلهفًا للنظر في وجه نوارة، 

ـــــ ؛حـــــذف الـــــراوي هنـــــا تفاصـــــیل أحـــــداث اختفـــــاء نـــــوارة    ه اســـــتغنى عـــــن شـــــرح مـــــا أي أنَّ

هنــــــا الــــــراوي اســــــتغنى عــــــن التفاصــــــیل ، أي منــــــذ اختفــــــاء نــــــوارة ؛حــــــدث منــــــذ ثلاثــــــة أیــــــام

، كمـــــا للـــــزمن اً غیـــــر مهمـــــة أو اختصـــــار  حـــــداثلأ حـــــذفًا قـــــد تكـــــونلأغـــــراض عـــــدة عمـــــدًا 

  .نلاحظ وجود نقاط الحذف الثلاثة التي تدل على حذف الروائي لبعض الكلمات

مـــــــن السادســـــــة  كنـــــــت قـــــــد بلغـــــــت« : الـــــــراوي یتمثـــــــل فـــــــي قـــــــول خـــــــرآونجـــــــد حـــــــذف     

   4.» بالضبط، حین اشترى لك والدك درجة هوائیة

                                                           

.140، ص بلا وجه أو رائحة ،علي دغمان 1  

.83، صنفسهالمصدر  2  

.111، ص المصدر نفسه 3  

.168، صالمصدر نفسه  4  
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فـــــالراوي هنـــــا اســـــتغنى عـــــن الأحـــــداث التـــــي عاشـــــها العربـــــي، وهـــــي ســـــتة ســـــنوات،       

  .غیر المهمة من أجل تسریع الزمن واختصارهالحذف بعض الأحداث ف

أمــــك لــــم تعــــرف مــــن الثــــورة غیــــر ســــبع ســــنوات  رغــــم أنَّ  « :وهــــوخــــر آویوجــــد حــــذف     

   1.»..فقط

ـــــراوي یحكـــــي عـــــن     ـــــا ال ـــــي"هن ـــــم تســـــتطع الحمـــــل "أم العرب ـــــي ل ـــــى حســـــب  ،الت وهـــــذا عل

 "أم العربــــــي"؛ وهـــــي أنَّ عـــــدم حمـــــل التـــــي توصــــــل إلیهـــــا العلمیـــــةالنتـــــائج قـــــول الطبیـــــب و 

الحقبــــة الاســــتعماریة، هنــــا أثنــــاء  قــــد یكــــون ســــببه الأوضــــاع المزریــــة التــــي كانــــت تعیشــــها

ـــــي تخـــــص الســـــارد حـــــذف بعـــــض التفاصـــــیل ـــــاة  الت ـــــي كانـــــت مـــــدتها ."أم العربـــــي"حی  والت

ســــــبع ســــــنوات حــــــذفها الــــــراوي مــــــن ســــــوى تعــــــرف مــــــن الثــــــورة  لا هــــــاأي أنَّ  ؛ســــــبع ســــــنوات

أجــــــل اختصــــــار الوقــــــت واعتبرهــــــا أحــــــداث غیــــــر مهمــــــة لهــــــذا لــــــم یــــــذكر تفاصــــــیلها فــــــي 

ـــــــار  :وغـــــــرض الروائـــــــي مـــــــن هـــــــذا الحـــــــذف هـــــــو روایتـــــــه ـــــــزمن باعتب  نَّ أتســـــــریع وتیـــــــرة ال

  .الحذف عنصر من عناصر السرد الروائي

ـــــأفقـــــت بعـــــد «  :خـــــر أیضًـــــاآویوجـــــد حـــــوار      ـــــة أیَّ ـــــى ام، فثلاث ـــــاك جالسًـــــا عل وجـــــدت أب

  2.»ر السریق الكرسي لص

ه اســــتغنى وكأنَّــــ "لوالــــد العربــــي"ام حــــدث فــــي ثلاثــــة أیَّــــ هنــــا الــــراوي حــــذف تفاصــــیل مــــا   

هــــا أحـــــداث غیـــــر مهمــــة أو تكـــــون مـــــن قــــد تكـــــون لأنَّ الروایـــــة، عــــن بعـــــض الأحــــداث فـــــي 

الحــــــذف  أنَّ ذلــــــك  ،اختصــــــار الــــــزمن وتســــــریعه :وهـــــوالروائــــــي أجـــــل غــــــرض قصــــــد إلیــــــه 

  .تسریع الزمنآلیة من آلیات یُعد 

فــــــي اللیلــــــة التــــــي توفیــــــت فیهــــــا جــــــدتك، وبالضــــــبط « : خــــــر هــــــوآكمــــــا یوجــــــد حــــــذف     

    3.»حین كنت في سنك العاشرة 

                                                           

.180ص، بلا وجه أو رائحة ،علي دغمان 1  

.230ص نفسه ، المصدر  2 

.232، صالمصدر نفسه  3  



 

  تجلیات العناصر السردیة في الروایة:                                     الفصل الثاني

 

63 

فـــــي والتــــي تتمثـــــل  ،واســـــتغنى عنهـــــا التفاصــــیلبعـــــض حـــــذف  قــــدالـــــراوي  نجـــــد أنَّ  هنــــا   

حــــذف تفاصــــیل حیــــاة العربــــي فــــي  نفســــه قــــد ه وفــــي الوقــــتأنَّــــ، كمــــا "جــــدة العربــــي" وفــــاة

لغرضـــــین  بعـــــض التفاصـــــیل ذكـــــر عـــــن یكـــــون اســـــتغناء الـــــراوي عمـــــره ، وعاشـــــرة مـــــن ال

  :مهمین هما

  .تخدمهلكون الأحداث غیر مهمة لا : لالأوَّ  -

ــــــزمن، واعتبــــــار الحــــــذف هــــــو: الثــــــاني- آلیــــــة مــــــن آلیــــــات تســــــریع  :مــــــن أجــــــل تســــــریع ال

  .الروائيمن وكذلك عنصر من عناصر السرد ز ال

مهمـــــا اجتهـــــدت الأرض فـــــي إنجابـــــك  « :فـــــي خـــــر ویتمثـــــلآكمـــــا یوجـــــد كـــــذلك حـــــذف     

   1. » بالشكل نفسه والظروف نفسها ،طیلة أجیال وعصورمرات ومرات، 

ه یحـــــاكي العربـــــي و ینصـــــحه، حـــــذف هنـــــا الـــــراوي ســـــنوات وشـــــهور هنـــــا الـــــراوي وكأنَّـــــ    

ــــة أجیــــال وعصــــو  ،ل كلامــــهوأعــــوام مــــن خــــلا ــــراوي هنــــا اســــتغنى عــــن  .رلمــــا قــــال طیل وال

ـــــ :مـــــاوه ینمعینـــــ ینهـــــذه الشـــــهور والســـــنوات والأعـــــوام لغرضـــــ لأحـــــداث لیســـــت تكـــــون ا اإمَّ

ــــــو  مهمــــــة، ــــــرة ا مــــــن أجــــــل تســــــریعإمَّ ــــــزمن و اختصــــــار  وتی ــــــة كمــــــا ، هال یعتبــــــر الحــــــذف آلی

  .السرد مجاله تسریع الزمن

ومــــــن خــــــلال مــــــا ســــــبق ذكــــــره وتحلیلــــــه عــــــن مختلــــــف التقنیــــــات الســــــردیة التــــــي عمــــــد     

  :الكاتب إلى توظیفها في الروایة نذكر

إلا أنّنــــــا  حیــــــزًا معتبــــــرًا مــــــن الروایــــــة، )الاســــــترجاع والاســــــتباق(شــــــغلت المفارقــــــات الزمنیــــــة

الكاتـــــب وظّـــــف تقنیـــــة الاســـــترجاع فـــــي مواضـــــع عدیـــــدة منهـــــا، عكـــــس الاســـــتباق  نجـــــد أنّ 

  .ورد بنسب قلیلة نجده قد ذيال

 دت الاســــــترجاعات فـــــــي الروایــــــة مــــــن خـــــــلال الاســــــتذكارات التــــــي كـــــــان یقــــــوم بهـــــــا تجسّــــــ

الـــــذي كـــــان فـــــي كثیـــــر مـــــن الأحیـــــان یلجـــــأ إلـــــى العـــــودة بذاكرتـــــه إلـــــى الـــــوراء  ،" العربـــــي"

ـــــة والصـــــبا التـــــي كانـــــت تجمعـــــه   "داســـــي"خاصـــــة  بأصـــــدقائه بأبیـــــه و فیتـــــذكّر أیـــــام الطفول
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فیظهــــر لنــــا مــــن خلالهــــا أنّ العربــــي مــــرتبط كثیــــرا بالماضــــي، ولعــــل مــــا جعلــــه یــــركن إلــــى 

ـــــة العنـــــف ذكریاتـــــه هـــــو  ـــــة  ،التـــــي أصـــــبح علیهـــــا داســـــيحال مـــــن خـــــلال قتلـــــه لأرواح بریئ

ینصــــــدم مــــــن ف ،واغتصــــــابه لنــــــوارة انتقامــــــا مــــــن العربــــــي ،عبــــــة و الطــــــاهر مــــــنهم صــــــدیقه

بعــــــد أن كــــــان مــــــن أعّــــــز  قتــــــه بــــــهعلافیقطــــــع  و لا إنســــــانیة، تصــــــرفات داســــــي الوحشــــــیة

   .مع داسي التي قضاها جعله یسترجع ذكریاته الجمیلةو هذا ما  أصدقائه،

وظـــــف الروائـــــي إلـــــى جانـــــب المفارقـــــات الزمنیـــــة بعـــــض العناصـــــر الســـــردیة التـــــي تمثلـــــت 

ــــــزمن، : فــــــي ــــــرة ال ــــــئ وتی ــــــى تبطی ــــــذین عمــــــلا عل ــــــة الل ــــــة  إضــــــافةالمشــــــهد والوقف ــــــى تقنی إل

  .  ریع وتیرة الزمنالحذف التي عملت على تس
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ـــــــــا لهـــــــــذا        ـــــــــه، وبعـــــــــد انجازن لكـــــــــل عمـــــــــل نتیجـــــــــة ونتیجـــــــــة البحـــــــــث العلمـــــــــي خاتمت

الموضــــــوع رســــــخت فــــــي أذهاننــــــا مجموعــــــة مــــــن الأفكــــــار والنتــــــائج التــــــي كانــــــت حصــــــیلة 

ـــــا إلاَّ  ـــــرغم مـــــن تشـــــعب معلومـــــات بحثن ـــــى ال ـــــو بالقلیـــــل أنَّ  لهـــــذا الطـــــرح، وعل ـــــا ول ـــــا حاولن ن

  :فیما یلي تتلخصالإلمام ببعض من جوانبه ولعل أهم النتائج المتحصل علیها 

 زمن عنصـــــــر أساســـــــي فـــــــي الســـــــرد الروائـــــــي، فهـــــــو محـــــــوري تترتـــــــب علیـــــــه أن الـــــــ

  .عناصر التشویق والاستمرار

  كمــــــا أن للــــــزمن أنــــــواع عدیــــــدة ومتنوعــــــة أهمهــــــا الــــــزمن فــــــي الأدب وینقســــــم إلــــــى

  .، وزمن نفسيّ )الموضوعي(لطبیعي قسمین الزمن ا

 ــــــة ــــــة أزمن ــــــد قســــــموه إلــــــى ثلاث ــــــإن البــــــاحثین ق ــــــة ف ــــــزمن فــــــي الروای ــــــا ال أزمنــــــة : أمَّ

  .خارجیة، وأزمنة داخلیة، وأزمنة تخییلیة

  كمــــا أن للــــزمن أهمیــــة فــــي الروایــــة فهــــو جــــزء لا یتجــــزء مــــن أحــــداثها ولا تتواصــــل

ن ویحــــــــدد طبیعــــــــة بــــــــه، وهــــــــو یســــــــاعد علـــــــى ســــــــیرورة الــــــــزم أحـــــــداث الروایــــــــة إلاَّ 

  .الروایة هي فن شكل الزمن بامتیاز الروایة، كما یحدد شكلها الفني، وإنَّ 

 لقد شهدت الروایة مجموعة من المفارقات الزمنیة من استرجاع واستباق.  

  نجـــــد الاســـــترجاع شـــــغل مســـــاحة كبیـــــرة فـــــي الروایـــــة وظفـــــه الروائـــــي بغـــــرض منـــــه

  :وأغراضه من هذا الاسترجاع یكمن

  أي أن الحــــــــدث یتوقــــــــف وینصــــــــرف  ،الآنــــــــي أو الخــــــــارجيقطــــــــع الحــــــــدث

  .المسترجع إلى الماضي

  ـــــى بمعلومـــــات عـــــن الشخصـــــیات المســـــترجعة أو مـــــا ـــــد واطـــــلاع الملتق تزوی

  .یربطها أو علاقتها بالشخصیات الأخرى

  والمســـــــتقبل  ،والحاضـــــــر ،الماضـــــــيالـــــــربط بـــــــین الأزمنـــــــة الحـــــــدث الثلاثـــــــة

  .مسار البحثلأنَّ الاسترجاع قد یترتب علیه تغییر في 

 جدیدة من الماضي أو الحاضر الدرامي شخصیة إدخال.  
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  حــــــل أزمــــــة أو مشــــــكلة أو توضــــــیح موقــــــف وتعلیلــــــه اســــــتنادًا علــــــى حــــــدث

  ماضوي

  ــــــع وكــــــذلك نجــــــد الاســــــتباق بكثــــــرة اســــــتعمله الروائــــــي كتحایــــــل منــــــه بغــــــرض التطل

  :على المستقبل وغرض الروائي منه هو

  مستوى الأحداثالتطلع إلى الأمام أو ما سیحدث على.  

  قـــــد یكـــــون الاســـــتباق یقینـــــي وقـــــد یكـــــون لا، أي الحـــــدث ممكـــــن أن یحـــــدث

  ).كسر أفق التوقع(حقیقة ویمكن توقع فقط ولا یحدث 

  والاســـــــتباق یقلـــــــب فیـــــــه الروائـــــــي أو الســـــــارد نظـــــــام الأحـــــــداث تبقـــــــى فقـــــــط

  .ا سیحدثة تجعل من الاستباق انتظارًا لمتوقعات مستقبلی

 و مـــــن عناصـــــر البنیـــــة الزمنیـــــة أو الســـــرد الروائـــــي أو مـــــا كمـــــا أنَّ الروایـــــة لا تخلـــــ

  .، المشهد، والوقفة، والحوار"بالدیمومة الزمنیة"یسمَّى 

  نجــــــد كــــــذالك المشــــــاهد الحواریــــــة التــــــي أحــــــدثت بحضــــــورها داخــــــل هــــــذه الروایـــــــة

  .تقطعات زمنیة مختلفة ومتنوعة

 ــــــالبطئ رغــــــم ــــــة ب ــــــزمن داخــــــل الروای ــــــز  لقــــــد اتَّســــــم ال من وجــــــود عناصــــــر تســــــریع ال

إلاَّ أنَّ هنـــــــاك تقنیـــــــات والتبطیـــــــئ ، ، أو تـــــــوفر تقنیـــــــات التســـــــریع للـــــــزمن)الحـــــــذف(

  ).المشهد والوقفة(حضورها من خلال أعلنت 

  ًــــــى مجموعــــــة مــــــن عناصــــــر الســــــرد الروائــــــي مــــــثلا المشــــــاهد : الروایــــــة تحتــــــوي عل

الحواریـــــة، والوقفـــــات الوصـــــفیة والحـــــذوف، هـــــذا مـــــا جعـــــل للروایـــــة أثـــــرًا وحضـــــورًا، 

  .تها مجموعة من المفارقات الزمنیةكما تخلَّل

وصـــــلنا إلیهـــــا مـــــن خـــــلال بحثنـــــا لقـــــد كانـــــت هـــــذه أهـــــم النتـــــائج والملاحظـــــات التـــــي ت      

هـــــــذا ووقوفنـــــــا علـــــــى أبـــــــرز محطاتـــــــه، ومـــــــا ذلـــــــك إلاَّ اجتهـــــــاد متواضـــــــع، وقـــــــد یحتمـــــــل 

ـــــــا  ، وإن أخطأن ـــــــإن أصـــــــبنا فمـــــــن االله عـــــــزَّ وجـــــــلَّ ـــــــد یحتمـــــــل الخطـــــــأ، ف ـــــــا ق الصـــــــواب كمَّ
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أنفســـــنا، وفــــــي الأخیـــــر نســــــأل االله أن یبلغنـــــا مــــــواطن الســـــداد والتوفیــــــق بإذنــــــه  مــــــنو  فمنَّـــــا

   .سبحانه وتعالى
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  :الملخـــــــــــــــــــــــــــــص

الزمن عنصرًا أساسیًا من العناصر المشكلة للروایة حیث تعد الروایة من الأنواع  یعدُّ     

الأدبیة المعاصرة التي تحاول دائمًا التعبیر عن واقع المجتمع البشري، فله دور فعّال في 

 .مجرى الأحداث لما یحویه من مفارقات زمنیة وعناصر سردیة

أهمیته وأنواعه، ومن خلال دراستي لروایة  وفي دراستي هذه عملت على استجلائه وبیان    

لعلي دغمان وما وصلت له في الأخیر أن الزمن عنصر أساسي ومهم " بلا وجه أو رائحة"

، والعناصر )الاسترجاع والاستباق(في السرد الروائي فهو یحوي بین طیاته المفارقات الزمنیة 

، فقد خدمت هذه العناصر )ف، الحذالمشهد والوقفة(السردیة وتدعى بالدیمومة الزمنیة 

 .السردیة الروایة وساهمت في فهم أحداثها الواقعیة

  

Résumé  
Le temps est considère un élément principal parmi les éléments qui forment les 

roman. Le roman est considère parmi les genres littéraires modernes qui essayent 

toujours،  d´ escrimer la réalité de la société humaine et qui un rôle important 

dans le déroulement des événements qui contiennent des parasses temporels et 

des éléments narratifs  

  Dans mon étude j’ai montre son importance et ses genres et dans mon étude du 

roman "sans vissage ou une odeur" d Ali doghman،je suis arrivée enfin que le 

temps est un élément principal et important dans la narration et ll contient des 

paradosces temps (Récupération et anticipation) et des elements narratifs appelés 

permanence temporelle(scène  , pause,et dialogue) et ces élément narratifs ont 

servi le récit et ont contribue a la compréhension de leurs événement réels.                     

 


